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ف!صضلرحمنفه!ص
العظيم.العليباللهإلاقوةولاحولولا،العالمينربللهالحمد

فصل

المطالبةبعدالاحاديثعن)1(الجوابوأما:المعترضقال

:وجوهفمنبصحتها

فيعرفلما،الظنتفيدبلالعلمتفيدلااحاد،أخبارأنها:أحدها

.لأصولا

للتاويل.قابلةظاهرةهيبل،ذلكفينصوصاليستأنها:والثاني

لناذنو،الآياتومنمنهاكثيراالسلفتاولقد:الثالثوالوجه

ماغيرفي-القرآنوترجمانالأمةهذهحبروهو-عباسابنالتأويلفي

فانهالشعر،فيفابتغوهالقرانمنشيءعليكمخفياذا)2(:وقال،ابة

أما42[:]القلم/(ساقعتيكشفيوم>:قولهفيقال.العربديوان

.ساو)3(على]بنا[الحربقامت:العربقولسمعتم

)1(

)2(

)3(

طرقهابمجموعنهاالوهاببتوفيقالجوابعن"الجواب:الاصلهامث!في

فيقاطعةونصوصعليها،اطلعلمناليقينيالعلمتفيدترة،متوصحيحة

لان،الصحيحةالعقليةالادلةمنشيءيعارضهاولممضامينها،علىدلالتها

واراءباطلةخيالاتعارضهاوانما.الصريحالنقليعارضلاالصحيحالعقل

".أعلموالله.السبيليهديوهوالحقيقولوالله،فاصدةوأوهامكاصدة

رقموالصفاتالأسماءفيوالبيهقي2/994المستدركفيالحاكمأخرجه

الحاكم.وصححه.2592/الراويلأخلاقالجامعفيلخطيبو)746(،

تفسيروفيالسابقينالمصدرينفينسبةبلاالسريعمشطورمنبيتهذا

.4/418لفريدوالعقد23/187الطبري



لاواللهتأويلها،فيجبالعقليةالادلةعارضتها:الرابعوالوجه

،حادثفيهويحلولاحادثفيهيحلولا،مخلوقاتهمنشيءيشبهه

تعالى:وقال.بالمحدوداتوالاتصالبالتحيزوصفهيستحيلذلكوعند

السما!لمسك>،[14]فاطر/تزولا(انلأرضواالسمؤتلمسثالله!إن>

الله(لايمسكهنما>الطيروفي65[]الحج/بادئمه(إلاالأرضعلىتقعأن

فكذلكإجماعامرادغيرالحسيالامساكأنثبتفاذا97[.]الخر/

فقدالتعميموادعواصمموافان،وردتالتيوالاصبعانالاصبع

جسموا.

الجواب

بيان:طرقثلاثةمنفجوابه،"العلمتفيدلاآحادأخبار":قولهأما

صحةوبيانقبولها،وجوبوبيان،لهوتفسيرهاللقرانالاثارموافقة

بها.الراجحالاعتقاد

الأولالطريق

القرآنتوافقالبابهذافيالصحيحةالواردةالاحاديث:نقولأن

بمنزلةالقرانمعالحديثوانما،عليهدلتماعلىويدلويطابقها،

وبمنزلة،لهاالموافقةالايةمعوالاية،له.الموافقالحديثمعالحديث

هذاإن:قالالقرآنسمعلماالنجاشيقالحتى،للتوراةالقرانموافقة

بنورقةقالوكذلك.)1(واحدةمشكاةمنليخرجموسىبهجاءوالذي

النجاشيقول)1(

،1/102-302

.1/334-338

مسندهفيأحمداخرجهطويلدبضمنهذا

هشامابنسيرةوانظر.سلمةامعن5/092-292



كانالذيالناموس!هذا:قال!يمالنبيأمرخديجةلهذكرتلمانوفل

)1(
موسى.تي

فيلمجيمالنبيقوللذكرناوقدرةعلماللهأنالقرآنفيكانفإذا

وأستقدركبعلمكأستخيركإنياللهم":الصحبح)2(الاستخارةحديث

)3(:السننحديثفيوقوله"،العظيمفضلكمنوأسألكبقدرتك

موافق.فهذا،ذلكونحو"الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمك"اللهم

فصلماهوأعطيكمألا":الجنةلاهل)4(الصحيحقولهذكرناإذاوكذلك

الانبياءوقول،أبدا"عليكمأسخطفلارضوانيعليكمأحلذلك؟من

لمغضبااليومغضبقدربي"إن(:)الصحيحالشفاعةحديثفي

يحبالله"إن:قولهذكرناأو،"مثلهبعدهيغضبولنمثلهقبلهيغضب

")7(التوابالمفتنالعبديحباللهو"إن")6(الخفيالغنيالتقيالعبد

ربناو"عجب")8(،سظيةجبلرأسعلىغنمراعيمنيعجباللهو"إن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

عائشة.عن()016ومسلم(اخرىومواضع)3البخارياخرجه

عبدالله.بنجابرعن0973(6382،،)1162البخارياخرجه

ياسر،بنعمارعنطريقينمن3/54.55والانسائي4/264احمداخرجه

524(.)1/الحاكموصححه

.الخدريسعيدأبيعن)9282(ومسلم)7518،9654(البخاريأخرجه

ههريرةأبيعن)491(ومسلم4712(334،)0البخاريأخرجه

.وقاصأبيبنسعدعن)6592(مسلمأخرجه

ابيبنعليعن108،301/المسندعلىزوائدهفيأحمدبنعبداللهاخرجه

)506(.المسندعلىالأرناوطتعليقانطر،جداضعيفواسناده.طالب

من2/02لنسائيو)3012(داودبوو4/145،157،158أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهو.عامربنعقبةحديث



اللهشاءما:تقولوالا":قولهذكرناأو")1(،غيرهوقربعبادهقنوطمن

ذلك=ونحومحمد")2(شاءثماللهشاءما:فولواولكنمحمد،وشاء

ورضوانهغضبهمن،تعالىاللهلكتابموافقةالاحاديثهذهنذكرفإنما

ذلك.وغيرومشيئتهوعجبهومحبته

الاحاديثمنيناسبهاوماالاياتيذكرونالسلفأئمةكانولهذا

والحجوالصيامالطهارةايةذكرمثل،العلمأبوابوسائرالبابهذافي

وتفسرمعناهتقرر)3(التي،الاحاديثمنذلكيناسبوماوالجهاد

عليهوتوكلهلربهالعبدمحبةفيالاياتذكرتإذاوكذلك،مجمله

الموافقةالاحاديثمعهذكر)4(ذلكونحوورجائهوخو!هلهواخلاصه

والجنةالمعادصفةمنالقرانفيماذكرذاوكذلك،ذلكفيللقران

منالقرانمافيذكرأو،ذلكيوافقمماالاحاديثمافي(]ذكر[)والنار

رسولحياةفيعليهمبالائهالمؤمنينلسلفنااللهوتذكيرالأولينقصص

المتقدمينلقصصالمبينةالاحاديثذكروغيرهامغازيهمفيجميرالله

الاياتذىتإذاوكذلك،وسيرته!يراللهرسولمغازيلصفةوالمبينة

بها.أريدومانزولهالسببالمبئنةالأحاديثذكرت

ماأحسنوهو،المسلمونعليهاتفقمماهذاأنبالضرورةومعلوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ضحكبلفظعامر،بنلقيطعن)181(ماجهوابن،41112/أحمدأخرجه

)0281(.الصحيحةالسلسلةانطر،حسنحديثوهو."...ربنا

بنالطفيلعن)2118(ماجهوابن)2027(والدارمي5/72احمدأخرجه

حسن.حديثوهولامها،عاثشةخيسخبرة

"الذي".:الاصلفي

"وذكر".:الاصلفي

."ذكر"مكان"و":الاصلفي



الذيالقرانتفسيرفينافهذا،ديثوالبالقراناتفاقبيانمنيكون

منوالحديثالقرانعليهدلماإثباتفيونا،الصحيحتأويلههو

الايةثم.الاراديةالعمليةوالاحكامالاعتقاديةالعلميةالخبريةالاحكام

فالحديث،إجمالفيهايكونوقد،ظاهرةتكونوقدنصا،تكونقد

ويدفعبالظاهرالمرادويقربمفصلا،كشفامعناهويكشفالنصيقرر

به،اللهحجةلتقوم،ويوضحهويبينهالمجملويفسر،الاحتمالاتعنه

جميعا،وحروفهمعناهبين،ربهمنإليهأنزلمابينالرسولأنولتبيين

الحاجة،وقتعنيؤخرهولم،لظاهرولالمجمللاالبيانيتركلموأنه

وأجمله.البيانأحسنذلكبينقدبل

نأالأبوابفيالمصنفينوأتباعهمالسلفأئمةعادةجرتوبهذا

فعلكما،وغيرهاالابوابهذهفيالمناسبةوالاحاديثالاياتيذكروا

أحمدالامامفإن،الأئمةسائرمنبعدهمومنقبلهومنالبخاري

وصحةالنزولأحاديثعلىيحتجونوغيرهماراهويهبنواسحاق

ينكروهل.ذلكونحووالاتيانالمجيىءآياتمنالقرانفيبمامعانيها

؟وايمانعقلأدنىلهمنذلك

الثقاترواهبماالكتابمعانيعلىالاستدلال:أحسنوأيما

المبيناللهعنالمبلغاللهرسولعنالرسلوخلفاءالانبياءورثةالاثبات

وتأويل،الهدىوائمةوالتابعونالصحابةقالهوبما،عليهاللهأنزللما

وبيانوتأويلهالقرانتفسيريؤخذأم؟الطرقبهذهتفسيرههوالذيالقران

والنظامكالعلافوالاعتزالالتجفموشيوخالضلالأئمةمنمعانيه

وعنعنهموالتأويلاتالتفسيراتهذهفان؟ونحوهموالمريسي

منبنوعفيهيتكلمالذيالعربيةأهلبعضعنذلكينقلو،أمثالهم
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خلافه.علىوعلماوهاالعربيةأئمةكانوإن،والهوىالظن

اللهرسولألفاظبنفسالقرانمعانيعلىالاستشهاد:أحسنوأئما

علىالاياتمعنىبهايستفادالتيوالتابعينالصحابةلفاظوع!يو

وبها،القرانبهانزلالتياللغةبهاويعلم،المطلوبوهوالخصوص

ببيتذلكعلىالاستشهادأو؟الثابتالصحيحبالنقللمجي!النبيخاطب

)1(:كقوله،شعرمن

دليلاالفؤادعلىاللسانجعلوإنماالفؤادلفيالكلامإن

:)2(وكقوله

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىثم

)3(:وقوله

الفلاحاتنتظرالرحمنإلىناظراتبدريوموجوه

صحيحبإسناديرولمإنه:فيهيقالقدالذيالشعرمنذلكوأمثال

فمنبإسنادرويولو،يكذبهالشعرصنعةأهلمنكثيربل،قائلهعن

علمبهاوالعلماءوأكبر،أكثروالاثارالحديثأسانيدأنالمعلوم

)1(

)2(

)3(

الموشى9فيلهوهو،لهالمنسوبةالابياتمن056ديوانهفيللأخطلالبيت

نسبةوبلا.28الذهبشذوروشرح132/باءوألف284للباقلانيوالتمهيد

.1/218لتبيين1والبيانفي

للأخطلونسب372.المبانيورصف)سوا(العربلسانفينسبةبلاالرجز

له.المنسوبةالابياتمن557ديوانهفيوهو1(،)سوالعروستاجفي

ولا03،002202/الرازيوتفسير312التمهيدفيثابتبنلحسانالبيت

ديوانه.فييوجد



الله.إلايحصيهملاأعدادوهم،صدقو

بين)1(هيالتيوالمعانيبالالفاظوتأويلهالقرآنتفسيريجزلمفاذا

يرجعأنأفيجوزعدد،إلىعددومنإمامإلىإماممنمنقولةمحفوظة

أحوالهاأحسنالغريبمنكلمةأوالشعرمنبيتإلىالقرآنمعانيفي

تفيدلاالاخباركانتواذاالشعراء؟!بعضعنعدلواحديرويهاأن

ذلكبمثلالمنقولةوالشعرالغريبةاللغةمنيذكرونهمافجميععلما

عليهحملنافاذاكذئا،يكونأنيجوزبل،عربيقالهأنهنعلمولم،دونه

نعلم.مالااللهعلىقلنافقداللهكلام

اللغةأنوالنافيةالمثبتةمنوالاتفاقبالضرورةمعلوموهذا

نقلمنيستفادمادونالاحاديعلمهالذيوالغريبالشعرمنالمستفادة

العربيأنعلمناولو،قالهالعربيبأنالعلميفيدلافاذا،الحديثأهل

الرسولبمرادعلمنادونإلامنهالعربيبمرادعلمنايكنلمقاله

النقلفيالحديثدونهذاكانفاذا.ألفاظهممنوالتابعينوالصحابة

معنىعلىحملهامنبأولىعليهالقرآنمعانيحمليكنلموالدلالة

:يقالأنيجوزلابل،كثيرةوجوهمنأولىتلكبل،والاثارالحديث

لاهماإذ،ذلكودلالةوالغريبالشعرإسنادلمجردالآيةمعنىهذا

علم.بلااللهعلىقولاالطريقبهذهالقرآنتفسيرفيكون،بهالعلميفيدان

الكتابدلالةبطلت،معلوماليسوغيرهمعلوفا،هذايكنلمواذا

فاذا،وعقلهبتدبرهأمرناوالله،معانيهوقهمبهالاستدلالوسقط،والسنة

ولا،والغريبالشعرنقلجهةمنلا،بمعناهالعلمإلىطريقلنايكنلم

"."صبئنةأو"سنن"ولعلها.الاصلفيكذا)1(
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بتدبرهالامريصحفلا،بمعناهالعلمبطل،والاثارالحديبنقلجهةمن

.القرآنخلافوهذا،وعقله

معنىأرادأنهوعلم،الناثرأوالشاعرالعربيعنالنقلثبتلوثم

اللغةإثباتيكنفلم،باللفطأرادهاقدلهلغةذلكلكان،اللفظبذلك

الحديثفيالمنقولبالاستعمالإثباتهامنأولىالاستعمالهذابمجرد

اللفظ،ذلكنظائرفيالموجودالقراناستعمالمنأولىولاوالاثار،

الوجوهكتبالعلماءصنفولهذا،نظائرلهيكونالقرآنفياللفظفإن

المشتركة،الالفاظ:فالوجوه.السلفعنذلكويروىوالنظائر)1(،

معتاه،واختلفلفظهاتفقفيماالاول،المتواطئةالألفاظوالنظائر:

منيوجدماعلىاللهكلاممعانيفحمل.ومعناهلفظهاتفقفيماوالثاني

يتخاطبونكانواالذينأصحابهوكلامرسوليوكلامكلامهفياللغة

معانيهحملمنأولى=اللغةتلكعنهمأخذواالذينوالتابعين،بلغته

كلفان،والأعرابالشعراءبعضكلامفياللغةمنيوجدماعلى

لماأولئككلامفهمإلىيتطرقهؤلاءكلامفهمإلىيتطرقاحتمال

فهمهإلىيتطرقلكلامهمالمستمعفإنوالنثر،النظممنيقولونه

والصحابةالرسوللكلامالمستمعإلىيتطرقمماأكثرلمعانيهم

إلىفتطرقهذلكونحواشتراكأومجازاحتمالمنيذكرفما،والتابعين

أكثر.كلامهم

مماأجلفالأمروالا،المنازعإلىوالتقربالتنزلبطريقكلهوهذا

والثاني،الطريقهذهاستقامةبيانأحدهما:طريقينمنوذلكذكر،

فيتعين.،مقامهايقومطريقلاأنهبيان

.الجوزيوابنوالدامغانيسليمانبنمقاتلمؤلفات:أشهرهامن)1(
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:وجوهفمنالأولفأما

فان،جميعاومعناهلفظهالقرآنلاصحابهبينجممالنبيأن:أحدها

لئهم<مانزلللئاسلتبين>:تعالىقالوقد،هذابدونيحصللاالبيان

خاطبهمولو.138[/عمران]ال(للناسبيانهذا>:وقال4[،]اخر/

موضعغيرفيعليهمامتنوقد.بياناذلكيكنلممعناهيفهموالمبلفظ

انزلتهإنا>:فقال،بذلكعليهم)1(يسرهوأنهعربيبلسانأرسلهبكونه

يعرفوالمإذايعقلونهفهل2[،]يوسف/*<تعقلونلعليعربياقرءانا

]الدخان/!(يتذ!رونلعفهمبلسانكلمئزنهفانما>:وكذلك؟اللفظ

تقالوأتجمئ!قرءاناجعلتهولؤ>:قال؟الكلاميفهملامنيتذكرفكيف58[،

ونبياعجميأقرآنأي44[]فصلت/(وعربئلمجىءءايط-فصلتلولا

التبيينوالتفصيل،اياتهفصلأنهعلىفدل!عربيمخاطبأوعربي

قدآياتهتكنلممعناهايفهملممجملةاياتهكانتفلو،للاجمالالمنافي

الاشتباهمعهيزولالذيوالتمييزللبيانيكونإنماوالتفصيل،فصلت

المعنيكانوإن،بالخطابالمرادلفهمالمنافيوالاجمالوالاشتراك

إدراكتمنعومشاركةمشابهةآخرمعنىوبينبينهيحصلقدالمفهوم

ألرسوهـوماعلى>:تعالىاللهقالوقد.اللفطبمجردتفهملاالتيحقيقته

يفهموالمالمخاطبونكانواذا18[،]العنكبوت/*<البرناكبلغإلا

لهيشهدفلمذلكقالومنمبينا،بلاغابلغهمقديكنلمكلامهمعنى

هبالبلاغ

معانيجهتهمنيعرفلمأنهيزعمونالذينهؤلاءحالوهذا

يستلزممايقولونكانواوان،يبلغولميبينلم:يقولونفإنهم،القران

"."انسرح:الاصلفي)1(
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معانيإن:ويقولقولهمحقيقةأنهيعرفمنففيهم،يفهموهولمذلك

لاهولانهواما،كتمانهاكانتالمصلحةلانإما،يبينهالمالالفاظهذه

.هذايقولمنومنهم،هذايقولمنالزنادقةفمن.يعرفها

بهشهدبمانشهدونحن،بالبلاعلهشهدوافقدشاهدوهالذينوأما

أتاهحتىاللهوعبد،المبينالبلاعبلغفانه،بالايمانسبقوناالذينإخواننا

عبدالرحمنأبوقالولهذا.أجمعينآلهوعلىعليهاللهصلى،اليقين

منالقرآنيقرئونناكانواالذينحدثنا:التابعينأكابرأحدالشلمي

أنهم-وغيرهمامسعودبنوعبداللهعفانبنعثمان-!يرالنبيأصحاب

ماقيهايتعلمواحتىيجاوزوهالمايابعشرلمجيرالنبيمنتعلمواإذاكانوا

.)1(والعملالعلممن

بل،ومعناهالقرانلفطالرسولعنأخذواالصحابةأنعلموإذا

قالكماأخر،بألفافيألفاظهعنمجردةالمعانيعنهياخذونكانوا

تعلمناثمالإيمانتعلمنا:عمربنوعبداللهالبجليعبداللهبنجندب

نزلالتيالمعانيوهو،الايمانيعلمهمفكان.إيمائا)2(فازددنا،القران

وهذا،والتصديقبالطاعةالمتلمىعنهوالمخبربهالمأمورمنالقرانبها

بيانأنفعلم،المؤمنينعموممنأقلكانواالقرانحفاظفان،حق

ألفاظه.بيانمنأعمكانلهممعانيه

ألفاظهاليستالتيالاحاديثعنهيروونصارواالبابهذاومن

)1(

)2(

ابيبن1و6/172الطبقاتفيسعدوابن5/041مسندهفيأحمدأخرجه

صحيح.واسناده174/التفسيرفيوالطبري01046/المصنففيشيبة

عن2/158،165الكبيرالمعجمفيوالطبراني)61(ماجهابنأخرجه

ئقات.رجالهصحيحإسنادهذا:الزوائدفيالبوصيريقال.جندب
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،القرانألفاظبغيركثيرةمعانيلهميبينكانقدلانه،القرآنألفاظ

ومعناهالقرآنلفظنبيهمعنتلمواقدالصحابةكانفإذا.حديثههووذلك

معانيمنالصحابةعنفالمنقولأحد،لغةإلىذلكبعديحتاجوالم

تنازعوإن،بسواءسواءحروقهمنعنهمكالمنقولذلكفيكانالقران

وكما،حروفهبعضفييتنازعونقدكمافذلكمعانيهبعضفيبعضهم

تلقىمنهمكليكنلمإذ،بعضهمعنلخفائهاالسنةبعضفيتنازعواقد

بعضايبلغبعضهمكانبل،السنةوجميعالقرآنجميعالرسولنفسمن

ماكلليس:عازببنالبراءقالكما،والسنة،ومعناهلفظهالقرآن

بعضنايكذبلاكانولكن!،اللهرسولمنسمعناهنحدثكم

تارةوالسنةالقرآنفيالحديثمنعباسابنيذكرهماولهذا.بعضا)1(

وبعض،منهسمعهمنلكثرة،يرسلهوتارة،الصحابةمنسمعهمنيذكر

صحابهو!يمالنبيأمرمنالهجرةقبلكانمافاما،منهسمعهقدذلك

بنوتوفيلمجيرالنبيفان،يشهدهفلمذلكمنالقرآنمنفيهنزلوما

.جداصغيراالهجرةعندوكان،مراهقعباس

عليهأنزلكماالحكمةنبيهعلىأنزلتعالىاللهأن:الثانيلوجه1

بلغوقد،ذلكبذكرأزواجهمرو،المؤمنينعلىبذلكوامتن،القرآن

أحد.إلىذلكفييحتاجونفلا،القرآنبلغهمكماالصحابةذلك

:قالأنهوذلك،السلفمنواحدغيرذلكقالكماالسنةهيوالحكمة

/]الاحزاب(والخ!مةاللهءايختمنبيوبجنفىيتكماواذ!رت>

ماهوهنابالسنةالمرادإذ،السنةهوبيوتهنفيالقرانغيريحلىفما34[،

أوتيتإنيألا":حديثغيرفيقالكما،القرآنسوىالرسولعنأخذ

.14الحديثعلوممعرفةفيالحاكمنحوهأخرج)1(

13



مذولهذا.وأكثر"القرانمثلإنه"ألا:لفظوفي")1(معهومثلهالكتاب

متكئاأحدكمألفينلا":فقالبالقرانالمكتفيالسنةطلبعنالمتخلف

بيننا:فيقولعنهنهيتأوبهأمرتمماأمريمنالامرياتيهأريكتهعلى

حراممنوجدناوما،أحللناهحلالمنوجدنافما،القرانهذاوبينكم

قدالمعنىوهذامعه")2(.ومثلهالكتابأوتيتوانيألا،حرمناه

وأبيكربمعديبنالمقداماحديثمنمتعددةوجوهمنعنهاستفاض

أحاديثمشاهيرمنوهو،وغيرهمرافعبيوهريرةبيوالخشنيثعلبة

العلم.أهلعندبالقبولالمتلقاةوالمساندالسنن

الطب]في[الناسمصنفاتقرألوالناسبعضأن:الثالثالوجه

منلكانالشعر،قصائدبعضقرألوأو،والأصولوالفقهوالنحو

قراءةعليهالامورأثقلمنولكان،ذلكمعنىفهمعلىالناسأحرص

الذيوكتابهاللهكلامهذاأنيعلمونالسابقونكانفاذا.يفهمهلاكلام

الناسأحرصمنيكونونأفلا،باتباعهمرهموبهوهداهمإليهمأنزل

ومن،الخاصةوعادتهمالعامةالعادةجهةمن،معناهومعرفةفهمهعلى

يدرسونهكتابللصحابةيكنولمذلك؟منبهاللهمرهمومادينهمجهة

مثلعندهمالامريكنلم.القرانإلايكتبونهفيهيتفهمونمحفوظوكلالم

)1(

)2(

بنالمقدامعن)12(ماجهوابن)2664(والترمذي)4046(داودابوأخرجه

صحيح.حديثوهو.كربمعدي

عن)13(ماجهبنو)2663(لترمذي1و)5046(داودبوو6/8احمدخرجه

مننابذيكلأكلعنالنهيفيالخشنيثعلبةأبيوحديث.رافعابي

ومسلم)5527(البخاريخرجهالأهليةالحمرلحوموعنالسباع

السباعمننابذيكلعنالنهيفيهريرةابيوحديث)3291،3691(.

انفا.المقدامحديثومضى)3391(.مسلمعند

14



وآخرون،يفهمونهولاالقرآنيقرأونقوماأنالمتأخرينفيماهو

القراءكانبل،أخربعلوميشتغلونوآخرون،آخرينكلامفييتفهمون

يوجبمماوهذا.لهممعروفاسموذلك،المحفوظالعلمأهلعندهم

أظهرهمبينوالرسولحراصاكانواواذا،معناهفهمعلىبحرصهمالعلم

مجملهوتفصيلمعانيهبيانفيغيرهإلىيرجعونيكونواأنالممتنعفمن

القرانآياتمعانيبيانالرسولعنأخذواأنهمفعلم،متشابههوبيان

مجملةهأومشكلةإنها:يقالالتي

بلغتهم،القراننزلالذينهمالمعروفينأصحابهأن:الرابعالوجه

مواضعفيافتراقفبينهاالعربيةجنسفياشتركتوانالعربلغاتفان

غريبةهيبلغةإليهمكتباليمنأهلخاطبلما!يخدوالنبي،كثيرة

أهلمنونحوهمقريشبلغةنزلوالقران،قريشلغةإلىبالنسبة

معرفةفييحتاجونفلا،أصحابهخواصقهموأولئك،والباديةالحاضرة

يكونعمنفصلا،غيرهمشاعرشعرإلىخطابهمفيوعادتهملغتهم

بعدهم.حدث

الاحاديثمنع!يمالنبيمنسمعواالصحابةأن:الخامسالوجه

يوجبماالامورمنبقلوبهموعلموا،الاحوالمنمنهورأوا،الكثيرة

سمعمنفليس.بعدهممنعلىيتعذرمابكلامهأرادمافهممنلهم

ولكن،منهيسمعولميرولم،غائباكانكمنالمتكلمحالوعلمورأى

وفهموالفظهسمعواالصحابةكانوإذا.بواسطةوسمعأحوالهبعضعلم

إلىذلكمعيحتجولممتعينا،واجباذلكفيإليهمالرجوعكانمعناه

3كانبماالتمسكعندناالسنةأصول:أحمد)1(الامامقالولهذا.غيرهم

الحنابلة-طبقاتنظرو25.العطار(مالكبنعبدوس)روايةالسنةصولفي)1(
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كانماهوالناجيةالفرقةاعتقادكانولهذا.!لجؤاللهرسولأصحابعليه

كانما"هو:الناجيةالفرقةصفةفيجم!ي!النبيقالكما،صحابهوعليه

اليومعليهأنا"ماقال:أو"،وأصحابيعليهأنامامثلعلى

")1(.وأصحابي

الذي-)2(القرانتفسيرفيالرجوعأنالقاطعةالوجوهبهذهفثبت

الطريقهوالصحابةإلى-بهتعالىاللهلمرادالمبينالصحيحتاويلههو

يكونأنوإما،بصاحبهيخطىءنإماسواهمانو،المستقيمالصحيح

منالواحدإلىيرجعأنهعلىأحمدالامامنصولهذا.الإصابةفيدونه

منأصحابهمنثم.أحد)3(منهميخالفهلمإذاالقرانتفسيرفيالصحابة

إليهالاحكامفيالفتيافيالرجوعفيكانوانواحد،قولهذا:يقول

.واحد)4(الموضعينفيالخلاف:يقولمنومنهم.روايتان

الذينبإحسانلهمفالتابعونحفظواكانواإذاالصحابةأننعلمثم

بلغهمعماذلكفيعدلوايكونواأنيجوزلامنهموتلقواعنهمأخذوا

وماالقومعادةفيولا،العامةالعادةفيذلكيجوزلا،الصحابةإياه

فيعليهمذلكوجوبمنعلموهمامع،ودينهمعقلهممنعرف

فكيفوالتابعينالصحابةإلىالرجوعيوجبهذاكانفإذا.دينهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.1156/للالكائيالسنةاهلاعتقادأصولوشرح1241/

حديثهذا:وقال،العاصبنعمروبنعبداللهعن)2641(الترمذيأخرجه

فيالطبرانيوأخرج.الوجههذامنإلاهذامثلنعرفهلاغريبمفسرحسن

.نحوهأنسعن08(05،40)91الاوسط

".اليهمالقرآن"تفسير:الاصلفي

.3172/العذةانظر

336.المسودةانظر
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!تجيم؟اللهرسولعنالصحيحةبالاحاديث

:وجوهفمنالثاني[لطريقوأما

نقلفيوالتابعينالصحابةإلىيرجعلم]من[:نقولأن:أحدها

لغتهموإلىحروفهنقلفيإليهمرجعكمابها]يراد[وماالقرانمعاني

عنمأخوذةلغةإلىذلكفييرجعأنفلابد،خطابهمفيوعادتهم

عربايباشرأنوغايته،اللغةمعرفةعلىموقوفالكلامفهملان،غيرهم

القرانألفاظمعانيويقيس،مقاصدهمويعرفلغتهمفيسمع،غيرهم

العربيكلاممناللفطسلمإذايصحإنماوهذا.الالفاظتلكمعانيعلى

لمجاذيالمختلفةالمعانياحتمالمنأيضاالقرانفيويسلمهذا

معنىعلىدالاالاخردونأحدهمامناللفطكانفمتىوالا،واشتراك

مثلبهالمتكلمينأحدمنالمراديكنلموالمجازالاشتراكبطريقاخر

اتحادعلىموقوفوهو،القياسفيهفغايته،الاخرالمتكلممنبهالمراد

اللفظين.معنى

ماجنسمنليسالقرانعلىدلماجنسأنالمعلوممنثم

الرسولفان،مشتركقدربينهماكانوإن،عادتهمفيالناسبهيتخاطب

يكونوالمبأفعالمرهمويعرفونها،يكونوالمغيبيةبمعانجاءهم

الالفاظتلكمعانيوبينماعناهبينكانبلغتهمعنهاعبرفاذا،يعرفونها

منهيالتيالزيادةتلكبللها،مساويةتكنولم،مشتركقدر

القرانمعانيياخذمنعامةأنفعلم.منهإلاتعرفلاالنبوةخصائص

قائسايكونأنفيهاوباشرهمالعرباءالعربمنسمعهاالتياللغةمن

أدركهمماأعظمالفارقمنفاتهمايكوننوالضد،يحتملقياسا

فيعبدالرزاقماذكرهيقولونكانواولهذا،واضحبرهانوهذا،بالجامع
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تعرفهتفسير:أوجهأربعةعلىالتفسير:قالأنهعباسابنعن)1(تفسيره

بجهله،أحديعذرلاوتفسير،العلماءتعلمهوتفسير،كلامهامنالعرب

.كذبفقدعلمهادعىومن،اللهإلايعلمهلاوتفسير

عنالالفاظنقلممناللغةيسمعأنالثانيةالدرجةأن:الثانيالوجه

أكثر،هنافهوالافاتمنالحديثنقلتعتريماوكل،ونثرانظماالعرب

معرفةثماللغةألفاظنقلفيكون،بالواقعخبيراكانلمنمعلومأمروهذا

،الرسولمرادمعرفةعلىيردمماأكثرعليهيردالالفاظتلكمنمرادهم

فهواللهوصانه،والدواعيالهممعليهاتوفرتالرسولمرادمعرفةلان

شاعيرمرادمعرفةمنأكثر،والخاصةالعامةبالعادةئماللهبحفظمحفوظ

مفتخر.أوفلاةأوامرأةأوناقةواصفأومشببأوهاجأوراثأومادح

،الالفاظسمعممناللغةيسمعأنالثالثةالدرجةأن:الثالثالوجه

الاعرابمنسمعهفيماكالاصمعي،العربمنمعناهافهمأنهوذكر

فيهايذكرون)2(التياللغةكتبالبابهذاومن.معناهفهمأنهوذكر

أكثر)3(عليهيردهذاأنومعلوم،المصنفينبألفاظالعربكلاممعاني

،معناهفهمإنه:وقالصاحبهمنالنبويالكلامسمعمنعلىيردمما

بعبارته.لناوبينه

كلامسمعواأنهمذكرواالذينهؤلاءكلاملهينقلأن:الرابعالوجه

نقلعلىيردمماأكثرالاسولةمنهذاعلىيردأنهالمعلومومن،العرب

)1(

)2(

)3(

فيالمنذروابن107/الطبريأخرجهوقد.عبدالرزاقتفسيرفيأجدهلم

.1/18تفسيرهفيكثيرابنوذكره)255(.تفسيره

"الذين".:الاصلفي

"على".:الاصلفي
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الحديث.

وأنحويبقياساللغةيعلمأنالخامسةالدرجةان:الخامسالوجه

لمفروفيهيكونوقد،راجحلمعارضتخصيص!يدخلهقدتصريفيئ

مماأكثرعليهيردهذاأنالمعلومومن.القانونيالقياسواضعلهيتفطن

وضعهاالتيالكليةالقواعدمنالشرعيةالمعانيتعلممنعلىيرد

الفقهاء.

منوالسنةالكتابمعانييأخذلمفمنكذلكالامركانواذا

عليهيردماإلاأصلاطريقلهيكنلمعنهمأخذومنوالتابعينالصحابة

غيرهاترجيحلهيجوزفلا،الطريقهذهعلىيردماأضعافالافاتمن

له:لازماالامرينأحدفيكون،عليها

الطريقعنويعدلخير،هوبالذيأدنىهوالذييستبدلأنإما

الراجحةوالاعتقاداتالايمانيةوالاموراليقينيةالعلوممنفيهاالتي

بل،كلهذلكفيدونهاماهوإلىغيرهافييوجدلاماالغالبةوالظنون

كفرابالايمانويستبدلوهما،الراجحوبالظنشكاباليقينيستبدل

ظلما،وبالعدلعيا،وبالبيانجهلا،وبالعلم،ضلالةوبالهدى

مواضعها.عنتحريفاوبكلماتهاللهبكتبوبالايمان،كذباوبالصدق

وقد،مفهومامعنىللقرآنيجعلولا،كفهذلكعنيعرضأنواما

فلا2[يوسف/1!<تعقلونلعليعربياقراناأنزلانةإنا>:تعالىاللهقال

:وقال،يتدبرهقلا82[النساء/1<القرانيتدف!ونأفلا>:وقال،يعقله

يتذكر،ولايتدبرفلا92[.لالبنى!(]ص/ولشذكرأولوا>ئذجمومءايخته

!(آلعلموبنإلايعقلهاومالذاسعلىنضربهالأمثلوطك>:وقال

هذاسلكواذالها.العاقلينالعالمينمنيكونفلا43[العنكبوت/1
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والسنةالكتابمعانيتعطيلفيلزم،ضررهوتعدىشررهاستطارالمسللش

والكلام،الرسولعدمبمنزلةيبينلمالذيالرسولذ،الرسالةوفتور

المسموعةالاصواتحدفييدخلمعناهيعقلولمالرسولبلغهالذي

للمعاني.مبينةحروففيهاليسالتي

كفاراوجعلهمهكذا،كتابهفيحالهكانمنتعالىاللهذموقد

صفةذلكوجعل،ووعاهفعقلهكلامهسمعمنوحمد،الامواتبمنزلة

لاي!مئمعلابمايخقالذىصفرواكمثللذينومثل>:فقال،الحيالمؤمن

تعالى:وقال،[171]البقرة/!<ينقلونلافهمعئىلبهئم!مونداجدعآ

/]الفرقانلخهاصضاوعضياصنا!(لؤيخزواربهؤئايتذاذئحرواوالذيف>

محمد/1<أقفالهاقلوبعلىأ!لمرةانيدئرونأفلا>:تعالىوقال73[

إليؤثمأللهيئعثهموائموقئيسمعونالذينيستجيب>!إنما:تعالىوقال24[،

تهدىأوالصملمحئممعأفأنت>:تعالىوقال36[،]الانعام/!(يرجعون

سمعهخوعلىقلوبهخعلىللهختم>:تعالىوقال4[،0]الزخرف/(آلعقى

حتئإلتكلمجمتتمعمنوصقنهم>:تعاليوقال،7[/]البقرة(نخموةأتصرهئموعلى

قلوبهمعكللهلمجحأئذينأوليهكءانفالمحالماذاالعلموتولقذينلوافاعندكمنخرصاإذا

بلقثوبناغلفطوقؤصلهض>:تعالىوقال16[،]محمد/!(أهوآء!لتعوو

.[155]النساء/إلاقليلأ!(يؤمنونفلابكفرهمعلتهاللهطبع

والتابعونصحابهولمجي!اللهرسولبهفسرعماعدلمنكانواذا

ذلك،دونهوبماتفسيرهإلىيعدلناما:لهلازمالأمرينفاحدالقران

منيسمعلاأبكمأصميبقىنواما،مواضعهعنللكلممحرفافيكون

يعقله.ولاالبهائمفيهيشركهالذيالمجردالصوتإلاورسولهاللهكلام

السلفيةالنبويةالطريقةتعينثبت-محرمباطلالامرينهذينمنوكل
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المركبالجهللهافالتحريفيةوالامية،التحريفيةالطريقةوبطلان

البسيط.والكفرالبسيطالجهللهاوالامية،المركبوالكفر

الاولى:فيتعالىفقال،القرآنفيالطريقينتعالىاللهذموقد

ثؤالله!غي!تمعونمنهمفريئكانوقدلكميؤمنوان>!أفنظمعون

.امئاقالوأءامنوالذينلقواذاو*يغلموتوهئمعقلوهمابعدمأيحرفونه

به-ديحاصكمعديبهثمللهفتحبماأتحدثونهمقالوابعنهىإكبغصخهمخلاوإذا

(!يعلنونومايسوونمايعلمللهأنيعلمون!أولاتعقلونأفلارلبهخعند

اليهودعلماءسلكهاالتيالمذمومةالطريقةفهذه75-77[.]البقرة/

فيعليهمبهيحتجلئلايكتمونهأواللهكلاميحرفونأنهمفيشباههمو

كتمهاأوفحرفهاوالسنةالكتابنصوصإلىعمدفمن.أهوائهمخلاف

مايكتمالاهواء،أهلمنكثيبرفيذلكتجدكماهؤلاء،منشبهففيه

فيغل،هواهخلافعلىبهايحتجعمنوالسنةالكتابمنتعالىاللهأنزله

تبليغويمنع،والتابعينوالصحابةلمجيمالنبيعنالمسطورةالكتب

القرآنمنععلىفدرولو،المنقولالقرآنوتفسيرالنبويةالاحاديث

ثم،تاويلهغيرعلىبتاويلهمواضعهعنحرفهذلكمنظهروما،لفعل

لمجمالنبيعنموضوعةمنقولاتإمايضعونها،كتبالىيعمدون

المكذوبة،الآثارمنالأهواءأهلعندفكم،والأئمةوالصحابة

وأ،اللهعندمنفهوالنبيبهجاءماإذ،اللهعندمنمنزلةهذه:ويقولون

منوضعوهمامعويسمونه،اخترعوهرأئاأوابتدعوهكلافايضعون

الله،اوجبهالذيوالحقادذهوشرعدينهوأصولاللهدينالمنقولات

منشبهففيهم.رئاسةأومالمنأعواضاذلكعلى]ياخذ[وأكثرهم

مقهذايقولونثمبادبادبيكتبونللدينفوتل>:فيهماللهفالالذين

ممالهمووتلأئديهغدشمضالهمفودرقليلاثمنابه-ليشتروااللهعند
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لاإذاليهود،مثلليسغالبهمأنريبولا97[.]البقرة/!(يكسبون

مابقدربهمالشبهمنفيهملكنمحضا،كافراكانمنإلايكون

لطائفةأوالشخصفييكونوقد.عليهتعالىاللهذمهمفيماشاركوهم

أهلعليهتعالىاللهذممماهيالتيوالافعالالخصالمنالمذمومبعض

صفةهذه.الايمانمنعليهيحمدماأيضافيهكانوان،والنفاقالكفر

وابتدعه.)1(وضعهبمااستدلأوكتمهأوالتنزيلحرفمن

>ومنهخ:تعالىقالفقدبالكليةمعناهفيالكلامعنالمعرضوأما

.78[]البقرة/!(يظنونلاإهموإنأمافئالأائكتثيعلمونلاأفيؤن

وقراءتهتلاؤيهمجردإلايعلمونلافهم،والقراءةالتلاوةوالأماني

يعرفونهالاوعملا،علماحدودهويضيعونحروفهيقيمون،بالسنتهم

بها.يعملونولا

وكتمانه،،اللهأنزلهماتحريف:تعالىاللهذمهاأمورأربعةفهذه

الناسفمن.كلامهتدبرعنوالاعراض،يخالفهمماإليهينسبماوكتابة

وضعواالذينئمتهموالبدعأهلرووسوهم،الاربعةيجمعمن

الدينوأصولاللهدينمنوجعلوها،والسنةالكتابتخالفمذاهب

بهذاأمراللهإن:اللهعنوقالوا،واعتقادهاقولهااللهاوجبالتيوفروعه

ذلكبإيجاباللهعنفاخبارهم،والاعتمادالعملوهذاوالاعتقادالقول

قدإذ،اللهعندجائزذلكبأنعنهإخبارهممجردمنأعظمواستحبابه

لكونهأومنسوخالكونه،عملبهعلينايجبمالااللهعندمنيجيىء

الكتابلنصوصوتحريفهم.ذلكونحوعملبهعلينايجبلاخبرا

الاثارمنعليهمالايمانأهلبهيحتجماكتمانهموكذلك،ظاهروالسنة

".وضعهما"به:الاصلفي)1(
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صحيخا.نقلاالمنقولةوالكتبالمعروقة

وفقعلىالنصوصتحريفيرونتارة:حالانلهمهؤلاءإنثم

وعقلها،تدبرهاعنالاعراضيرونوتارة،تاويلاذلكويسفون،آرائهم

هذا،يوجبمنمنهم،والاميةالتحريفبينفهمتفويضاهويسمونه

يستحبمنومنهمهذا،يستحبمنومنهمهذا،يوجبمنومنهم

فيهذاأو،لطائفةوهذالطائفةهذايستحبويوجبمنومنهمهذا،

.حالفيوهذاحال

يكونبل،المذمومةالاربعةالصفاتهذهيجمعلاالناسمنوكثير

غيرأوالكتمانوإماالتحريفواماالأميةإما:خصلتانأوخصلةمنها

فيلكن،القرآنجميعفيحالههذيكونلامؤمناكانمنثم،ذلك

اتبعهم،ومنالكلامأهلمنطوائفعليهكما،منهكثيرٍفيأوبعضه

والباطنيةالقرامطةمنالفلاسفةكحال،القرآنأكثرفيذلكفعلوربما

ونحوهم.

الكلامتفسيرلانابتداء،تسلكلاالتحريفطريقةأناعلمثم

طريقةابتداءتسلكبل،بموجبإلاالقلبيقبلهلامقتضاهبخلاف

يسمونهماوهومنه،وليسالدينإلىالمضافوالكتابالكلام

وأصولالاعتقادهوذلكويجعلون،المجهولاتهيالتيالمعقولات

ينبغيالتياليقينيةوالعلومالحقيقيةوالحكمةبها،اللهأمرالتيالدين

الامية،بالطريقةالقرانعنالناسويصدونتحصيلها،للفصلاء

التحريف.بطريقةبينهمفيماويتفاوضون

أمرمايمنعهذافإن،اليقينتفيدلااللفظيةالادلةأنيقررونولهذا

حجهي،الاميةالطريقةويجعل،فيهوالتفكروتذكرهوتدبرهعقلهمنبهالله
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فيهاتتقابلالتحريفوطريقةويقينا.علمايفيدلاذلككانإذ

عنالاعراضتعينسبيلبالمرادالعلمإلىيكنلمإذافإنه،الاحتمالات

إلاهمن>و:تعالىاللهقال.الاميةالطريقةوهي،القرانمراد

.[42/]الجاثيةعفو(منلكبذلهموما>،78[/لبقرة]1*<يظئون

واطفاءاللهسبيلعنالصدأبوابأعظممنأنيعلمأنيجبومما

يفهملاالقرآنكوندعوىاللهرسالةوإبطالاللهاياتفيوالالحاداللهنور

الطرقإلاذلكإلىسبيللاأو،بمعناهالعلمإلىلناطريقولا،معناه

والمتفلسفةالمتكلمةمنهنانافقمنالطريقهذايسلكولهذا.الظنية

منهمكلرجعمنهاوالاخذالرسالةبابعليهمانسدإذافانهم،ونحوهم

أوليايهزالى+ليوصنلنظ>وإن،إليهالشيطانيوحيهماإلى

.[121]الاتعام/!(لمشركونئكخأطعتموهموإنليخدلوكئم

يظهرونمنافقينمعناهفيفيكونون،يحرفوهأنإماالقرآنثم

بهفيكونوامعناهعنيعرضواأنواما،كافرونبمعناهوهمبلفظهالإيمان

فلاهداىآتبعفمنهدىمتيياتينيمهاما>:تعالىقالكما،كافرين

يومونخمرلمضن!صمعيشةل!فانذتحريعنأغرض!ومقلمجثئقئولايضل

]نتككذلكقالبص!ا!كنتوالدأعمىحمثرتنىلمربقال!أغمحلقيمة

تركهاوالنسيان-126[.123]طه/(!ننسىأئيوموكذلكفنسينهاءايختنا

وتركوفهمها،تدبرهاوتركاستماعهاتركوكذلكعنها،والاعراض

حروقهامجردوقراءة.نسيانهامنذلككلبها،والعملبهاالايمان

،المذمومالنسيانيمنعلابهاالقارىءصوتمجرداستماعأووحفظه

يكنلموإنوهذابها،والعملمعرفتهايتضمنالذينالايمانمنفلابد

باللهالايمانلكن،التفصيلسبيلعلىايةكلقيأحدكلعلىواجبا
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الامة.مجموععلىهذامجموعأوجب

لاأميةكلهاالامةتكونن]إما[بهاللهأمرالذيأنيرىكانفمن

المبتدعة،بالتأويلاتيحرفهمنفيهايكونأنواما،الكتابمعانيتعقل

صارولهذا.ونسيانهااللهكتابمعانيعنالاعراضإلىيدعوممنفهو

المعنىبقلوبهميخطرفلا،اللفظينسىكماحقيقةمعانيهينسونهؤلاء

وإن،اللهكتابلمعانيحقيقينسيانوهذا،يتفكرونهولااللهأرادهالذي

حروفه.يحفطمنفيهمكان

)1(والدارميالترمذيرواهالذيالحديثفي!ييهالنبيقالولهذا

الله!رسوليا:لبيدبنزيادفقال،"العلميقبضأوان"هذا:وغيرهما

ونساءنا،أبناءناولنقرئنهلنقرألهفوالله،القرانقرأناوقديقبضكيف

التوراةليستأو،المدينةأهلأفقهمنلاحسبككنت"إن:فقال

وجودأن!ي!بين.؟إ"عنهمأغنتفماوالنصارىاليهودعندوالانجيل

المسموعةبالاصواتالمقروءةالمسموعةوالحروفالمسطورةالكتب

ومعرفته.وفقههفهمهبهايقترنلمإذاشيئاالعلممنتغنيلا

قليلفقهاوهكثيرزمانفي"إنكممسعود:بنعبداللهقالولهذا

سائلوه،قليلمعطوه-كثيرخطباوهقليلفقهاوهكثير:روايةوفي-قراوه

كثيرمعطوهقليلفقهاوهقليلخطباوهوقراوهكثيرزمانعليكموسيأتي

يفقهونفقهاء[]فيهيكونالذيهوالمحمودالزمانأنفبين.")2(سائلوه

بلابالخطابويتكلمالقوليقرأمنكثرةأما،والخطابالقراءةمعاني

)1(

)2(

:الترمذيوقالالدرداء.أبيعن)2653(والترمذي)492(الدارميخرجه

غريب.حسنحديثهذا

)901(.العلمفيخيثمةأبوخرجه
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أبناءنعتفيقالثم،الدينأبناءنعتفيهذاذكر،مذمومذلكفانفقه

وقلةالسائلكثرةلا،السائلوقلةالمعطيكثرةالمحمودإنالدنيا:

بمافكيف،مذمومفهوالقرانفقهتركأوجبماأنفعلم.المعطي

وتبديله!تحريفهأوجب

منكثيراالعلمإلىالمنتسبينمنحرفمنحرفلماأنهواعلم

أصولفيمعانيهومعرفةوفهمهفقهههوذلكوجعلوا،القرآنمعاني

كتبوها)1(التيوالكتبابتدعوهالذيالكلاممنووضعوا،وفروعهدينهم

وكثر،عنداللهمنمأثورةأواللهعندمنبهامأموراوجعلوها،بأيديهم

مابطلانعلمواالذينالمؤمنينمنآخرونصار=أمرهموكبرهؤلاء

ورسوله،اللهأمركماذلكعنينهونوكتبوهقالوهماوتحريمابتدعوه

مواضعه،عنالكلمتحريفهوالذيالتأويلمنابتدعوهعماوينهونهم

ورأى،التأويلاتهذهيتأولوالملسلفو،وضلالةبدعةهذا:ويقولون

،والقلوبالعقولتقبلهلاماالفساد،منالتأويلاتهذهفيأنأولئك

المؤمنونأولئكوضعف.والشقاقالافتراقيوجبماالاختلاقمن]و[

منيهعارضوهملمابواطنهمفيإما،القرانبمعانيالإيمانتحقيقعن

،والمجالداتالمجادلاتمنبهقاموالماظواهرهمفيواما،الشبهات

منكثيرمعانيعنالإعراضالمتضمنةالاميةالطريقةإلىالفريقانأحلد

القرانتدترعنقلبهيصدوالافتراقالفتنهذهيرىممنوصار،القران

أللهأنزلماالمتتعالؤلهخقيلواذا>،وعلمهالحديثومعرفةوفهمه

61[]النساء/!<صدو؟اعنثيصدونالمتفقينرأيتالرسوللىو

قلبه،لىوجنهمإنسهمشياطينيوحيهاالتيالمنافقينشبهاتمنخوفا

"الذي".:الاصلفي)1(
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الظاهر.فيمنهمخوفاأو

المومنعلىيجبإذيعذر،فلاالاولماويعذر،الثانيوهذا

من":لمجيمالنبيقالكماالمنكرفيويكون،حالكلفيقلبهفيالايمان

يستطعلمفان،فبلسانهيستطعلمفان،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى

يعرفلامنبقلبهالمنكرينكروكيف.")1(الايمانأضعفوذلك،فبقلبه

ومعناهلفظهبالقرانوالايمان،والبغضالحبقبلفالعلممنكر،أنه

بالقلبولوخالفهماوانكار،واجبومعناهلفظهومحبة،واجب

عنعجزفمن،كالبدنفالقلب.بعجزهالمومنيعذرلكن،واجب

الايمانخطابعنهويسقط،حروفهحفطعنكالعاجزفهومعرفته

يأيعلمأنهذامثليعجزيكادلالكن،القادرونبهويخاطب،بذلك

أهلمعيكونأنفعليه،ورسوليبالدهبالايمانأولىالقائلينأوالقولين

خالفه.الفاجربمخالفةابتليوان،إيمانهمبحسبالايمان

اللهفان.باللهإلاقوةولاحولولا،تدبرهلمنبينذكرتهالذيوهذا

الالفاظمنأشرفالمعانيوتتبعو!يحدبر،ليعقلكتابهأنزلإنماتعالى

فاللفظالأجساد،معكالارواحمعهاوهي،بالالفاظالمقصودوالكمال

منمثلفهولفظهإلاالكلاممنيعلملمومن،روعبلاجسممعنىبلا

البدنحركةإلاالصلاةمن[]يعلملمومن،جسمهإلاالرسولمنيعلملم

تولواأالبر!ليس>:تعالىقالولهذا.والسجودوالركوعوالقعودبالقيام

ناحديثفيرويوقد،[177/]البقرةلايةا<وائمغربالمثسرققبلوجوهكم

وغابتاجسادهمشهدتحينإسرائيلبنوهلك"انما:قاللمجيرالنبي

.الخدريسعيدبيعن)94(مسلمأخرجه)1(
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1)ِ(،-
اوققمثلوكانلمنلذتحرىذلكفىان>:تعالىاللهقالولهذا."بهم

غائبه.غيرالقلبشاهد:قالوا،37[]ق/شهعد!(وهوالمئقعالقى

فياقتصرمنالصادقونوالمؤمنونالراسخونالعلماءذمولهذا

أسلويه،أوتأليفهأولفظهجهةمنالاعجازمنمافيهعلىالقرانإعجاز

نسبةالاعجازمنمعانيهفيماالىفنسبتهمعجزاكانوانهذا:وقالوا

منيشبهوهو،الخلقمحاسنالىالخلقومحاسن،الروجإلىالجسد

الذيقلبهبهاللهشرفمايعلمولم،وبدنهخلقهبمحاسنع!يمالنبيعظم

تعجزالتيالامورمن،النفوسأزكىهيالتيونفسهالقلوبأشرفهو

مسعود)2(:ابنقالكماوصفتها،معرفتهاكمالعنوالالسنةالقلوب

فاصطفاه،القلوبخيرمحمدقلبفوجدالعباد،قلوبفينظرالله"إن

خيرقلوبهمفوجد،قلبهبعدأصحابهقلوبفينظرثم،لرسالته

:)3(غيرهقيأوفيهوأظنه."ديبهواقامةنبيهلصحبةفاختارهم،القلوب

فهوسيئاالمسلمونراهوما،حسناللهعندفهوحسناالمسلمونراهفما"

،ماتقدبمنفليستنمستنامنكمكان"من)4(:وقال.سيء"اللهعند

)1(

)2(

)3(

)4(

أبيبنعثمانحديثمن)157(الصلاةقدرتعظيمفينصربنمحمدأخرجه

...".إسرائيلبنيقلوبمناللهعظمة"خرجت:ولفظهمرسلا،دهرش

)0505(.الضعيفةالسلسلة:انظرضعيفواسناده

كشففيكماوالبزار23()صمسندهفيوالطيالي)1/937(احمدأخرجه

حسن.واسناده.موقوفاعنه)8582(الكبيرفيوالطبراني()013الاستار

المستدركفيالحاكمفقطالجزءهذاأخرجوقدالمذكور،الاثرضمنهو

الذهبي.فقه1ووالاسناد،صحيح:وقال)3/78(

عنقتادةطريقمن)2/79("وفضلهالعلمبيان"جامعفيعمدالبرابنأخرجه

منقطع.وهومسعود،ابن
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الامةهذهأبر!ي!محمدأصحابأولئك،الفتنةعليهتومنلاالحيفان

واقامةنبئهلصحبةاللهاختارهمقومتكلفا،وأقلهاعلماوأعمقهاقلوبا

الهديعلىكانوافإنهم،بهديهموتمسكوا،حقهملهمفاعرفوا،دلنه

".المستقيم

مذومنمعانيهبالقرانالمقصودأنمن-ذكرناهالذيالقدروهذا

إلىيحتاجأنمنمعرفةوأظهرنفسهفيأجلهو-معناهعنالمعرض

البرعنمعرضفهوبالكليةمعناهعنأعرضفمنكذلككانفاذا،بسط

كثيرعنمعرضفهومنهاكثيرمعانيعنأعرضومن،منهالمقصود

عنبالاعراضأمرفهوفيهويرغبالاعراضبذلكيامركانفاذا،منه

:يقولكانواذا.صريحكفرهذاأنومعلوم،وتركهبنسيانهوأمرالقران

هذه:ويقول،تأويلهغيرعلىويتأوله،معناهعنبمعرضليسإنه

:يقولمنبمنزلة،كاذبمنافقفهو،معانيهتضادبمعانويأتي،معانيه

فهو،القرانهوهذا:وقالالقرانهوليسبكلاموأتى،بحروفهؤمنأنا

المعرضالكافربمنزلةالاولفان،وأخبثأضركانولهذا،كاذبمنافق

فيوفعلالايمانأظهرالذيالمنافقبمنزلةوالثاني،المسلمينعن

.الايمانينافيماالمسلمين

ونحووالتجهمالرفض-مثلالكبارالبدعهذهمبدأكانولهذا

فيوجاء،الاسلاموأظهرواالكفرأبطنوازنادقةمنافقينمن-ذلك

وجدال،عالمزكةعليكمخافماأخوف"إن:وجهغيرمنالحديث

الخبريةالامورفيتتفقالثلاثةوهذه.")1(مضلونوأئمة،بالقرانمنافق

بنعبدالحكيمإسنادهوفيمعاذ،عن)2/85(الصغيرفيالطبرانيأخرجه)1(

.متروكوهومنصور
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بالتأويلفيهاالعلماءبعضيزذقدالخبريةالامورفانجميعا،والعلمية

وأباثباتذلكمضمونعلىالحكمفيأو،حديثأوايةتفسيرهوالذي

البدعأهلمنكثيركانوقد.كثيروهذا،النمنمضمونيخالفنفي

التيبالتأويلاتويفسدونهبالقرانالناسيجادلون،حقيقةمنافقين

اللغةغريبمنذلكبشواهدالفاسدةمقاييسهمويؤيدونابتدعوها،

ونادرها.

الامرون،والملوكوالمشايخلعلماءوالأمراءمنالمضفونوالأئمة

ورسوله،بهاللهأمرعما)1(والناهون،ورسولهبهاللهأمرمابخلاف

خبرهمفيالكذبففيهم،ورسولهبهاللهأخبرمابخلاف)2(والمخبرون

الذيالحديثفيع!يمالنبيفيهمقالولهذا،وعلمهمامرهمفيوالظلم

إمارةمنبالثه"أعيذك:عجرةبنلكعبقالأنه)3(السننأهلرواه

،بعديمنيكونونأمراء":قال؟اللهرسولياذاكوما:قال،السفهاء"

منيفليسواظلمهمعلىعانهموبكذبهمفصدقهمعليهمدخلمن

ولمعليهميدخللمومن،الحوضعلييردواولن،منهمولست

عليويردون،منيفأولئكظلمهمعلىيعنهمولمبكذبهميصذقهم

."الحوض

)1(

)2(

)3(

الصحابةتفسيرعنعدلمنأنبهيتبينكثيرمنقليلالكلامفهذا

"والناهي".:الاصلفي

"والمخبرين".:الاصلفي

مننعرفهلا،غريبحسنحديثهذا:وقال)614،615(الترمذيأخرجه

يضعفالطائيعائذبنيوبو.موسىبنعبيداللهحديثمنإلاالوجههذا

الارجاء.راييرىكان:ويقال
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فهمإلىأخرى]طريفا[سالكاإما-ذلكفيجم!يهالنبيعنرووهوما

لافكووالصلالالجهلمنلهفلابد-الجميععنمعرضاأوالقران

انهارفان،والنفاقالكفرإلىيؤديههارجرفشفاعلىوهو،والمحال

للهيثماققومن>،والشقاقالحرابأهلمنوصار،جهنمنارفيوبه

الذينؤجزنماو>،[13]الانفاد/*<العقابشديداللهصفإنورسوله-

ققطعاوأؤيصلبويقتلواانقساداالأرضقفىورسوله-ولمجمتعونللهيحاربرن

في3خزلهؤلاثذلأرضامرنينفوأأوخذفمنوأرجلهمأتديهم

.33[]المائدة/!(عطؤعذابلاخرةولهؤفيالذيخا

والسنةالكتابمعانيعلميردونودينعقلذيكلمازالولهذا

كما،محفوخماميراثاطبقةبعدطبقةتلفوهالذي،فيهوالفقهاءالعلماءإلى

عنهرويناهاالتيخطبتهفيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرفيهمفال

أوعاها،فخيرهاأوعيةالقلوب،لكأفولمااحفط":زياد)1(بنلكميل

أتباعرعاعوهمج،نجاةسبيلعلىومتعلم،ربانيعالم:ثلاثةالناس

يلجأواولم،العلمبنوريستضيئوالم،صائحكلمعيميلونناعقكل

وأنتيحرسكالعلم،المالمنخيرالعلم!ياكميل.وثيقركنإلى

حاكمالعلم،النفقةينقصهوالمالالعملعلىيزكوالعلم،المالتحرس

بافونوالعلماءأحياء،وهمالمالخزانمات،عليهمحكوموالمال

نإ51!51.موجودةالقلوبفيوأمثالهممفقودةأعيانهم،الدهرمابقي

لقناأصبتبلى،حملةلهأصبتلوعلما-صدرهإلىبيدهوأشار-ههنا

اللهلنعميستطهرالدنيا،طلبفيالدينالةيستعمل،عليهمأمونغير

ديوانفيالعسكريهلالوأبو08()1/97،الاولياءحليةفينعيمأبوأخرجه)1(

222(.-022:)24الكمالتهذيبفيوالمزي،147()1/146المعاني
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فيلهبصيرةلاالحقلأهلمنقاداأو،كتابهعلىوبحججهعبادهعلى

،ذاكولاذالا،شبهةمنعارضباولقلبهفيالشكينقدح،احنائه

المالبجمعمغرىأو،للشهواتالقيادسلسباللذاتفمنهوم

العلميموتكذلك،السائمةالاتعامبهماشبها]شيء[قرب،والادخار

للهقائممنالارضتخلولنبلى!"اللهم:قالثم."حامليهبموت

".بحجته

"إماقولهموأما،بذلكالعلمأهلرواهالذيالحديثلفطهذا

أنهيزعمونالذينالرافضةأكاذيبفمنمستور"غائبوامامشهورظاهر

الرواياتمنشيءفيالزياداتهذهوليست.لهحقيقةلاماإلىبهأشار

واخترعهوضعه،موضوعأكثرهالذي")1(البلاغة"نهجمثلفيإلا

عددا،الاقلون"أولئك:الحديثوتمام.بالرضيالمعروفالشاعر

مافاستلانوا،الامرحقيقةعلىالعلمبهمهجم،قدرااللهعندالاعظمون

الدنياصحبوا،الجاهلونمنهاستوحشبماوأنسوا،المترفوناستوعره

."رويتهمإلىشوقا!آهآه.الاعلىبالمحلمعلقةأرواجهابأبدان

المذمومينالعلمحملةقسمالمومنينأميرأنالحديثهذاففي

:أصنافثلاثة

جاءالذيالحقيبطر،وايمانمانةعندهليسالذيالفاجرالمبتدع

صدرهفين،أتاهسلطانبغيرآياتهفييجادل،لخلقاويغمطالكتاببه

يعارضونالذينوالمتكلمةالمتفلسفةمثلوهؤلاء.ببالغههوماكبرإلا

.الايمانأهلعلىويعتدونالقرآن

بنحوه.794ص)1(
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فييوجدمامثل،ويقينبصيرةبلاالمنقادالمقلد:الثانيوالصنف

الثالثذكروانما.إيمانوصحةذكاءلهمالذينوالفقهاءالعلماءمنكثير

الشهوانية،بالقوةإما،بالظلموتارة،بالجهلتارةذنبهايكونالنفسلان

بالكبرالغضبيةالقوةفيالاعتداءأهلفهؤلاء،الغضبيةبالقوةوإما

الثاني،القسموهمالمقلدونهموالجهال،الاولالقسمهموالطعن

الثالث.القسمهمالشهوةهلو

تخلو"لن:فقال،وبئناتهاللهبحجحالقائمينالرسلخلفاءذكرثم

نأومعلوم."وبيناتهاللهحججتبطللكيلا،بحجتهللهقائممنالارض

علللناسلملاليهون>:فقال،برسلهحلقهعلىالحجةأقابمإنماتعالىالله

وانما،حجةالرسلبعدلهميبقفلم[،165]الانساء/(الرسلبعدحجتماالله

تبطللكيلا":قالكما،عنهميبلغبمنومماتهممغيبهمفيالحجةتقوم

ذإ،جميعاوالمعنىاللفطيبلغحتىالحجةتقومولا،"وبيناتهاللهحجج

حجة،بهتقوملاالمقصودالمعنىعلىيدللاالذيالمجرداللفطتبليغ

بهجاءتلماالمبلغونهماللهبحجةفالقائمون.كعدمهوجودهبل

الحق.يبينماوهي"وبيناته":قالولهذا،ومعنىلفظاالرسل

قدرا،اللهعندالأعظمونعددا،الاقلون"هم:فقالوصفهمثم

،المترفوناستوعرهمافاستلانواالامر،حقيقةعلىالعلمبهمهجم

هؤلاءسوىمنأنذكرقدفانه."الجاهلونمنهاستوحشبمانسواو

عنه،وينفرعداهممافيستوحش،جهلماعدووالمرء،مترفأوجاهل

منهلكثيراستيحاشهممنالرسلبهجاءتماببعضالمكذبينيصيبكما

العلماءماو،بمعناهالجاهلبلفظالمؤمنيصيبوكما،بهلجهلهم

هورفيمنقكأنزلالذيالعلموتوايناويرى>:تعالىاللهقالفكما
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ذلك،واستحسنبعلمهالعملتركالذيهووالمترف.6[سبا/1<الحق

هؤلاءأنفأخبر.وشهوتهكبرهفيالاعتداءصاحبوصففيتقدمكما

:فقال،واستلانوهبذلكوعملوابهفأنسوا،الرسلبهجاءتماعلموا

منهاستوحشبماوأنسوا]المترفون[،استوعرهما"فاستلانوا

".الجاهلون

المسيببنكسعيد،والتابعينالصحابةمنالهدىأئمةصفةوهذه

ومالكالثوريمثلبعدهمومن،عبدالعزيزبنوعمرالبصريوالحسن

ونحوهم،عياضبنوفضيلالمباركبنوعبداللهأدهمبنوابراهيم

سليمانبيووهببنوعبداللهسعيدبنويحتىمهديبنوعبدالرحمن

أقوممنكانثم.هؤلاءونحووالشافعيالكرخيومعروفالداراني

ذلك،فييقاربهومنحنبلبنأحمدوقتهفيالمنزلةبهذههؤلاء

هؤلاء.وغيرالحافيالحارثبنوبشرعبيدوأبيراهويهبنكإسحاق

عن":اللهرحمه)1(الرمليالنحاسعمرأبوفيهقالكماأحمدالامامفان

والبدع،فأباهاالدنياأتته!أشبههكانماوبالماضين!أصبرهكانماالدنيا

ماواستلان،الجاهلونمنهاستوحشبماأنسمنأعظممنفهو،فنفاها"

.المترفوناستوعره

وجعقناضنهم>:فيهمتعالىاللهقالكماالائمةمنمثالهمووهؤلاء

.24[]السجدة/!(يولمحنونئايلناوكانواصبروآلضابأمرنايهدونمة

إمامةأعظمكانفيهاالحقعلىوصبزا)2(اللهباياتيقيناأعظمكانفأيهم

كما،والحديثالقرانتفسيريؤخذهؤلاءمثلومن،غيرهمناللهعند

.النحاسبنعميرابو:وفيه11/891النبلاءاعلامسيرانظر)1(

"صبروا".:الاصلفي)2(
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فيالبراعةمنلهمامعالعليا،الطبقةفيباللغة-وعلمهعبيدأبوقال

فيوالحديثالفقهوعلماءاللغةأهلبعضتنازعذكرلما-العلومبقية

فسرهالغريبأهلبعضوأنالصماء،اشتمالعن!يمالنبينهيتفسير

عبيد)1(:أبوقال،المنكببإبداءفسروهالدينعلماءوأن،بالتجليل

المراد.حقيقةوهوالتفسير،هووالتأويلبالتأويل"،أعلم"والفقهاء

مطلوبهم،ذلكلان،والنهيبالامرعنيمايعلمونالفقهاءأنيعني

كماالعرببهتريدهومافقطاللفطجهةمنفيهيتكلمونالغريبوأهل

.قدمناه

نهيسمعوالماأنهم-أظنفيما-الرقيالعلاءبنهلالذكروكذلك

فلمباللغةالعلمأهلمنوفلانافلاناسالنا:قالالعقرعن!ي!النبي

ارجعوا:فقلنا:قال،وطبقتهالشيبانيعمروأباذكروأظنه،معناهيعرفوا

فيكانوا:فقالفسالوه،حنبلبناحمدإلىبهفجاؤوا،اهلهلىبنا

فيهلما،عنه!ي!النبيفنهى،قبرهعندذبحواكبيرفيهمماتإذاالجاهلية

كرهولهذا.اللهلغيرالذبحويشبهالنياحةيشبهالذيالميتتعظيممن

العلم،واللههذا:فقلنا:هلالقال.القبورعلىيذبحمماالاكلأحمد

:)2(الجاهليةعربلبعضأنشدثم

سابحطرفوكلالركابكومبهفاعقربقبرهمررتواذا

ومفسرةللقرانموافقةوالاثارالاحاديثبكونيتعلقمابعضفهذا

)1(

)2(

)2/118(.الحديثغريبفي

وذيل2اليزيدياماليفيقصيدةمنالعبديالصلتاناوالاعجملزيادالبيت

.9القالطأمالي
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الثانيالطريقوأما

:فنقول،الصحيحةالاخبارقبولوجوببيانوهو

عرفكما،الظنتفيدبلالعلمتفيدلااحادالاخبار"هذه:قولهأما

الخبريةالاموربابوهو-البابهذافيالاخبار:فنقول،"الاصولفي

:أقسامثلاثة-والعلمية

ومعنىهلفظامتواتر:أحدها

.بالقبولمتلفىمستفيض:والثاني

قبوله.يجبالذيالعدلالواحدخبر:والثالث

وفي،وفتنتهالقبرعذابفيالواردةالاحاديثفمثلالاولأما

الاموربابفيمتواترةهذهفان.ذلكونحو،الحوضوفي،الشفاعة

والصلاةوالصومالزكاةفرائضفيالواردةالاحاديثكتواترالخبرية

بلغو.ذلكونحوالسرقةونصابالزانيرجموفي،والمناسكوالحج

علىوعلوه،الاخرةفيتعالىاللهرويةفيالواردةالاحاديثمنها

وقدإلاالابوابهذهمنبابمنمافانه،لهالصفاتواثبات،العرش

عنهذلكلنقلمعنويا،تواترا!يمالنبيعنالمقصودالمعنىفيهاتواتر

علىالتواطؤالعادةفيبمثلهايمتنعكثيرةوجوهمنمتنوعةبعبارات

عمداالمخبركذبمنإلاالافةتاتيهلاوالخبر،الغلطوقوعأوالكذب

الخاصةوالعادةالبشريةالعامة]العادة[كانتفاذا،خطئهجهةمنأو

والتشاعر)1(التواطؤتمنعوخلفهاالامةهذهسلفحالمنالمعروفة

"التساعد".ولعلها.الاصلفيكذا)1(
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الغلطوقوعالعادةفيوتمنع،الاخبارهذهفيالكذبعلىالاتفاقعلى

بمخبرهاهاليقينيالعلم)1(أفادت،فيها

:طريقانالتواتربمخبروللناس

العلمبحصولنستدلفنحن،ضروريهو:يقولمنمنهم

مافانه،كذلكهناوالامر،لهالموجبالتواترحصولعلىالضروري

علماأفادتهإلاكلهاسمعهاونقلتهاوبطرقهاالاحاديثبهذهعالممن

بسخاءالناسعمومعلممنأعظم،نفسهعندفعهيمكنهلاضروريا

الامورمنذلكونحوالبسوسوحزبكسرىوعدلعنتروشجاعةحاتم

منأبلغالحديثأهلعندهذابل.المعنىجهةمنعندهمالمتواترة

حنيفةأبيأصحابيعلمكما،أتباعهمعندالائمةمذاهببمشهورالعلم

نهو،بالذمييقتلالمسلمنوالوضوء،ينقضلااللمسأنمذهبهأن

أصحابويعلم.مواضعفيبالاستحسانيقولنهو،المدعينيحلفلا

ذلك.ونحوالمدينةأهلمذهبواتباعالذرائعسدمذهبهأنمالك

علىوتقديمهالصحيحالخبراتباعمذهبهأنالشافعيأصحابويعلم

مالدبعنأخذوأنه،بالذميالمسلميقتللاوأنه،والعملالقياس

!يماللهرسوللسنةمعظفاكانأنهأحمدأصحابويعلم.ونحوه

الحديث،أهلبفقهيقولكانوأنه،وفروعهأصولهفيوللحديث

ذلك.ونحووالعملالقياسعلىويقدمه

أعظمبحديثهالعلمأهلعندلمجم!مالنبيعنذكرناهبماالعملفتواتر

ماسمعومن،أتباعهمعندالمتبوعينأقوالمنذكرناهماتواترمن

"افادة".:الاصلفي)1(
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أكثرولكن.لهميحصلماالعلممنلهحصلتدبروهماوتدبرسمعوه

لافضلهموتجد،بالحديثالمعرفةقلةغايةفيتباعهموالكلامأهل

يطنأوشيء،!يمالنبيعنفيهيتكلمالذيالبابفيرويأنهيعتقد

أبيمثل،المعتزلةشيوخلاكابرتجدهكما،حديثينأوحديثمافيهالمروي

وهوواحد،حديثإلا)1(الرؤيةفيليسأنهيعتقدالبصريالحسين

)2(
الثابتةالاحاديثمناللهشاءمافيهاأنيعلمولا،جريريث

قدمختصرينكونهمامعومسلماالبخاريإنحتى)3(،بالقبولالمتلالاة

فقدهذاومع،مسلممنأكبرهووالبخاري،ذلكمنجيداعددافيهرويا

فإنكار."وأيامه!يماللهرسولسننمنالمختصرالمسند"الجامعسماه

لمذاهبالفقهاءمنكثيرحكايةمثلالنبويةالوراثةأهلعلمهلماهؤلاء

ذلكمنرأيتوقد،أصحابهمعندالمتواتربخلافالمشهورينالائمة

نكاحيبيحمالكاأنالحنفيةعندالمشهورةالكتبفيرأيتحينعجائب

المتعة.يشبهلئلاالطلاقتوقيتيمنعمالكمذهبأنعلموقد،المتعة

يجمعهاولا،الاحاديثهذهسمعهيطرققدالناسمنوكثير

نأومعلوم،وكتابهالحديثسامعيمنكانوان،قلبهفيوطرقها

وكل،والرفيالشبعحصولمثلالتواتربموجبالقلبفيالعلمحصول

وقويتالأخبارتعددتفاذاالاعتقاد،منقدرايفيدالانباءمنواحد

لمجموعهما.واماللقوةواماللكثرةإما،العلمأفادت

"."رؤية:الأصلفي)1(

)633(.ومسلم،7996(0457.،547)952البخاريخرجه)2(

معحديث!وعشرينثمانية-685(395)ص1حالاروحاديفيالقيمابنذكر)3(

عليها.والكلامطرقهابيان
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معناهبفهمبل،حروقهسماعبمجرديكونلاالخبربموجبوالعلم

]العلم[المرويةللأخبارالمستمعالقلبفياجتمعفاذا،لفظهسماعمع

يمكنهلاالذيالضروريالعلملهحصلرواتهابحالوالعلمبطرقها

المشهورينالمعروفينالحديثأئمةجميعأنذلكعلىويدل.دفعه

لمجيماللهرسولعلى)2(شاهدون،الاحاديثهذهبمضمونقاطعون)1(

كلعلممع،كافرأوضالفهوبمضمويهاكذبمنبأنجازمون،بذلك

يصدقبماعلماالارضأهلأعلموأنهم،ودينهمالقومعلمبفرطأحد

لاتجريداوالخبرالروايةيجردوننهمو،المخبرينباحوالويكذب

عنبالنقلياخذهفيماالمسلمينغيرمنولاالمسلمينمنلاأحديفعله

ماإلىالاخبارهذهبخبرالعلمفيوالمرجع،غيرهمعنولاالانبياء

يرجعكما،ذلكإلالهليس،الضروريالعلممننفسهفيالانسانيجده

كانمنوكل،يحسوماوالالمكاللذةالوجوديةالعلوممنيجدهماإلى

عليهويحلفذلكيجدوالاخرينالاولينمنبالحديثالعلماءمن

علىتباهلالانبياءأتباعفان،باهلناهيباهلنا.)3(0.ومن،عليهويباهل

الله.عندمنتاهمماعلىالمباهلةإلىالانبياءدعاكما،بهجاءواما

ويجوز،شيطانجاءهالذييكونأنيجوز:النبوةفيالقادحوقول

ورثةبهأتاهمفيماالقادحينهؤلاءقولمثل،عليه]كاذبا[يكونأن

أحدوكل،غالطينأوكاذبينالاخبارهذهرواةيكونأنيجوز:الانبياء

كذباوأقلهاوأعدلهاالظوائفأصدقبالحديثالمتدينينأنيعلم

"."قاطعة:الاصلفي)1(

"شاهدين".:الاصلفي)2(

واضحة.غيركلمةالاصلفيهنا)3(
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الحديثلاهلالدينوجدت:المباركبنعبداللهقالكماوظلما،

كلمةوذكر،الرأيلاهلوالحيلللرافضةوالكذبللمعتزلةوالكلام

)1(ء
.خرى

نأالمعلومفمنالطوائفأقلوبينالحديثأهلبينساوينالوثم

ذلكردالخصمينلأحديكنلمبالضرورةالعلمإلىانتهتإذاالمناظرة

بهيستدلالذيالخبركذبيعلمأنإلا،بنفسهأعلمفانه،خصمهعلى

وكذبالنصدعوىفيالرافضةبكذبعلمنامثل،بهالعلمانتفاءعلى

المسبح.صلبدعوىفيالنصارى

ءلمجي!اللهرسولإنقالمنكذبأعلمإني:يقوللناالمناظركانفان

ادعىسواء،ذلكأتبتع!يرالنبيأنأعلمإنيأو،المعانيهذهاثبت

ذلك=أثبتءلمجمطالنبيأنعالمونإنا:نقولونحن،نظراأوضرورةذلك

اللهقال.المباهلةمننجرانأهلوبينع!ي!النبيبينماكانوبينهبينناكان

وإشاءكأبمأبئاندختعالوأالع!فقلمنكما!آءبعدمنفيهحافكفمن>:تعالى

علىاللهلقنتفنخعذترئموأنفسكئموأنفسناودنسإكئملاوفسا

ما!يمنبيناجهةمنجاءناقدفإنا61[،/عمران]ال*<الذبت

المحاخةفانتعالوا،:العلممنجاءنامابعدمنفيهحاجنالمننقول

ماعلماالمناظرينمنواحدكلدعوىإلىانتهتإذاالمناظرةهيالتي

وأعنهوأعرضالاستدلالتركأوعنهعجزأوبهاختصبدليل،عليههو

منانقيادأوالمباهلةإلابينهمايفصللم=ضرورياعلماأو،عنهعجز

فإن.ءلج!اللهرسولإلىالنجرانيونانقادكما،باهللمنيباهللم

السنةمنهاجفيالمؤلفوذكره.212-5021/الكلامذمفيالهرويخرجه)1(

7/413.
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،والعدلبالعلميناظرأنإمانبيناعنجاءنابما)1(المكذبلناالمخاطب

فان،بهالمناظرةيمكنهمالاالعلممنعندهأنادعيإن،يباهلأنواما

يستحفهماواستحق،وكذبهظلمهبانفقدوإلا،ينقادأنفامامنهماامتنع

.البابهذافيالظالمالكاذب

بالنظرللعلمالتواترإفادةيقررطريقوهو-الثانيالقسموأما

وبصفاتتارةالعددبكثرةالعلميفيدالتواتر:فنقول-والاستدلال

وضبطهعدلهكمالعلمممنوالاثنينالواحدفان،أخرىالمخبرين

مالاالعلممنأخبارهميفيد-عمروابنمسعودوابنوعمربكركأبي-

ذلك،منهيعلمبماذلكواحدكلوليعتبر،مثلهمليسواعددخبريفيده

الأهواءأهلماو،والعدلالسنةأهلفيكثيرايوجدإنماهذاولكن

المخبرإدراكبقوةوتارة،عنهالمخبربحالوتارة.كثير)2(فيهمفالكذب

لمنيحصلمالاالعلممنبهمايحصلالادراكوقوةالذكاءفإن،وقطنته

ذلك.لهليس

أحوالهم،معرفةيتعينالاخباربهذهفالمخبرونكذلككانوإذا

صدقمنيعلمونعمروابنأنسبنمالكحالعلممنحالتجدولهذا

أهلوأما.والثوريوقتادةشعبةروايةمنلهميحصلمالاروايتهم

وأن،مالكمنالغلطعنبعدوأحفظكانالثوريأنفيعلمونالحديث

عنهيرويلاعمنيرويفالثوري،الثوريمنللشيوختنقيةأكثرمالكا

كلهمفليس،الثوريمحدثيبخلافعندهثقاتمالكفشيوخ،مالك

أعلمأنا:ويقولمنهالسماععنوينهىالكلبيمنيسمعوكان،عندهثقة

"لنا".:الاصلفي)1(

"كثيرا".:الاصلفي)2(
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ويعلمون،يغلطانكاناماوقتادةالزهريأنويعلمون.كذبهمنصدقه

!سي!.النبيعلىالكذبيتعمداأنيسصورلاعمروابنمسعودابنأن

بنوأحمدوالثوريوشعبةمالكمثل-الحديثأهلأئمةأكثروكذلك

فيقطالكذبيعتقدوالمنهمضرورياعلمايعلمحالهمعلممن-حنبل

وألفظةفيإلاغلطواإنيغلطوالمهؤلاءأنويعلمون،ع!ي!النبيحديث

فإن،النبويالحديثفييغلطلمأنهيعلمونمنومنهم،لفظتين

،الزهريولاالثوريولا،قطفيهغلطأنهعرفماحنبلبنأحمد

مثل-)1(يغلطونقدأنهميعلمونوالذين.غيرهمكثيرخلقوكذلك

يسيرشيءهوإنماغلطهمأنيعلمون-محمدبنوجعفرسلمةبنحماد

يعرفونها.مواضعوفي

جنسمننبيهلسنةتعالىاللهحفظأنيعلمأنيجبوبالجملة

وكذلك،المسلمينصبيانعلىالغلطفيهيروجلاالذيلكتابهحفظه

فيهذاندعيلاأنامع،الحديثعلماءعلىالباطلفيهيروجلاالحديث

وانما،الامةوخصائصالحديثأهلخواصمنذلكفان،المقامهذا

بمخبرالعلمفان،ادمبنيبينالمشتركةبالعادةالاكتفاءهنايكفينا

المخبروحالالكثرة:تقدمتالتيالاربعةالاسبابمنيكونالاخبار

ومنالمتكلمينمنقالومنأيضا.الاخباروحالعنهالمخبروحال

إذانهوبالعدد،إلااعتبارلاأنوغيرهمأصحابنامنالفقهاءمناتبعهم

أربعةكلبخبريحصلأنوجبأمرعنلقومأربعةبخبر]العلم[حصل

فيغلطهقزر]و[،غلطهعرفقدفهذا=قضيةكلفيقوملكل

مواضع.

"يغلظوايا.:الاصلفي)1(
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الحديثلأهلالعلميحصلوالنظريالضروريالطريقينفبهذين

فيالعلميةالأمورفيمعنوياأولفظياتواتراالمتواترةالاخبارهذهبمخبر

الآخر.باليوموالايمان،باللهالايمانباب

ولم،ونحوهالعدلالواحدإلايروهمالمالاخبارمنالتانيوالقسم

تصديقاأوبهعملابالقبولالامةتلقتهولكن،معناهولالفظهلايتواتر

خالتها")1(.علىولاعمتهاعلىالمرأةتنكحلا":هريرةأبيكخبر،له

الاولينمنلمجي!محمدأمةجماهيرعندأيضااليقينيالعلميفيدفهذا

فهذاالخلفوأما،نزاعذلكفيبينهميكنفلمالسلفأما.والاخرين

فيمنقولةوالمسألة،الاربعةالائمةأصحابمنالكبارالفقهاءمذهب

ومثل)2(،السرخسيمثل،والحنبليةوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةكتب

القاضيومثل،وغيرهم)3(إسحاقبيوالطيبوأبيحامدأبيالشيخ

القاضيومثل،وغيرهمالزاغونيوابن()الخطابوأبي)4(يعلىأبي

مثلوالاشعريةالمعتزلةمنالمتكلمينأكثروكذلك.وغيرهالوهابعبد

فينازعوإنما.وغيرهمافوركبنبكروأبيالاسفرايينيإسحاقأبي

عقيلوابنوالغزاليالمعاليابيمثلوتبعه،البافلانيكابنطائفةذلك

.)6(ونحوهمالجوزيوابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

14(.)80ومسلم511(51.0)90البخاريأخرجه

1/321.صولهفي

2/303.اللمعشرحانظر

3/988.العدةفي

3/36.التمهيدفي

.1/143الراويوتدريب1/95المغيثفتحانظر
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لمولكنه،وصححهالاولالقول)1(الصلاحابنعمروأبوذىوقد

وظن.الحجةبموجبقالهوانمابها،ليتقوىفيهالناسمذاهبيعرف

بهذالهموليسودينعلمفيهمالذين)2(المشايخمنعليهاعترضمن

عمروأبيمختصرفييجدونهماالىيرجعونلكنهم،تامةخبرةالباب

ونحوهوالمحصلالامديالحسنأبيمختصرمنونحوهالحاجبابن

عمروأبوالشيخقالهالذيأنظنوا،وأمثالهالرازيعبداللهأبيكلاممن

وليسالجمهور،عنبهانفردقولالصحيحينأحاديثجمهورفي

وجميعأكثرهمأوالمتكلمينمنوكثيرالفقهاءأئمةعامةبل،كذلك

وجدمنكلوليس.عمروأبوالشيخذكرهماعلىالحديثأهلعلماء

شيءوبيانهشيء،فالعلم،لهوالاحتجاجعنهالتعبيرعلىقدرالعلم

مخالفهحجةعنوالجواب،ثالثشيءدليلهواقامةعنهوالمناظرة،اخر

رابع.شيء

وعملاتصديقاللخبرالامةتلقيأنالجمهورقولعلىوالحجة

علىاجتمعتلوكما)3(،ضلالةعلىتجتمعلاوالامة،منهمإجماع

لوكمابل،قياسموجبعلىأوحقيقةاسمأومطلقأوأمرأوعموم

كانوان،خطاعلىتجتمعلافإنها،القولمنظاهرتركعلىاجتمعت

ثبتتالعصمةفإنالخطأ،علىيأمنلمنظرهإليهالواحدلوجردذلك

العقليجؤزالمخبرينمنكلالتواترخبرأنكما،الاجتماعيةبالهيئة

24.الحديثعلومفي)1(

لتقييدفيكماعبدالسلاموالعزبن1/133،الارشادفيالنوويمنهم)2(

1.371/حجرلابنوالنكت28لايضاج1و

شواهدولهعمر،ابنعن)2167(الئرمذيأخرجهالذيالحديثفيكما)3(

الصحة.إلىبهايرتقي
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فيفالامةتواتر،إذاذلكيجوزولامخطئا،أوكاذبايكونأنعليه

قدروياكمأرىإني":!شي!النبيقالكما.أيضاوروياهاورأيهاروايتها

فليتحرهامتحريهامنكمكانفمن،الاواخرالعشرفيأنهاعلىتواطأت

صحتهاهعلىدليلاالروياتواطؤ)2(فجعل.الاواخر")1(السبعفي

رأيهفيالواحدوكذلك،الغلطعليهيجوزقدالرواةفيوالواحد

بشروطها،طنوناتكونالبابهذافيالمفرداتفإن،وكشفهروياهوفي

.فاسدةوخيالاتأوهاماتكونضعفتواذا،علوماتكونقويتفإذا

ورسولي،اللهعلىكذباالامرنفسفيتكونأنيجوزفلايضاو

الله.وصفهماخلافهوإذ،ينكرهمنالامةفيوليس

العملوأما،مجازفةإلامنهميمكنفلابصدقهالجزمأما:قيلفإن

سؤالوهذا.الباطنفيصحيحايكنلمإنأو[عليهمالواجبفهوبه

الباقلاني.ابن

إلىفيهايستندونالتيبالاحكامفلجزمهمبصدقهالجزمأما:قلنا

يحتفقدانهوذلك،والاخبارالاياتبمعانيكجزمهم،قياسأوظاهر

العلمتفيدقدالمجردةالقرائنإذ،العلميوجبماالقرائنمنعندهمبه

أصلهعلىهذابنىوالمنازعبالخبر.احتفإذافكيفبمضمونها،

نأفلزمهالعدد،جهةمنإلايحصللاالاخباربمخبرالعلمأنالواهي

أتباعه.حذاقفيهخالفهغلطوهذا.أصلالايفيدالعدددونما:يقول

وجبوقد،كذباالباطنفييكونأنجازلو:فنقولبهالعملوأما

)1(

)2(

عمر.بنعبداللهعن()1165ومسلم1996(،1،1502)158البخاريأخرجه

"."تواطي:الاصلفي
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الامةلاجماعمعنىولاالخطأ،هوفهذا،كذبهوبماالعملعليهم

فساوأوعاصونإنهم:يقوللالذلكالمجوزفان،ذلكالاخطاعلى

بالخطا.

فقدمتلازمانوالخطأالاثمأنمنالفاسدأصلهعلىذلكبنىوان

جؤزأنا:يقولالمنازعفان،حجةالاجماعكونبابنفسهعلىدد

كان،فيهخطالافيهإثممالاإن:تقولكنتفان،إثمبلاالخطأعليهم

عندكليسإذ،المجتهدينمنالواحدقولمثلعندكالاجماعأهلقول

فيلزم،ريببلامنازعهعلىحجةالقولهذامثلوليس،إثماولاخطألا

منالواحدكقولهوبلحجة،الاجماعأهلقوليكونلاان

هناوالمقصود.تناقضهلزموان،مذهبههذاوليس،المجتهدين

حجة.الاجماعكونقررناوالا،المقررةبالقواعدالاحتجاج

علىيدلبالقبوللهالامة]تلقي[كانواذا)1(..0فالإجماعوأيضا

السلففاجماع،مقبولصدوأنهعلىمنهمإجماعلانه،صدقأنه

بل،الاياتمعانيأوالاحكامعلىكاجماعهمكانذلكعلىوالصحابة

بعدوأما،سلفهاعليهأجمعفيماالاالامةإجماعيدعيأنأحدايمكنلا

جميعها.أقوالمعهيضبطلاانتشاراانتشرتفقدذلك

ذكركما،البابهذامنومسلمالبخاريأحاديثجمهورأنواعلم

السلفيطاهرأبيكالحافطالعلماء،منقبلهومنالصلاحابنعمروأبو

.وغيره

لامندونوالتصديقبالقبولوعلماؤهالحديثأهلتلفاهإنوأما

هذا".منهنقلالذيالاصلفيبياض"هنا:الهامشفي)1(
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علىإجماعهميكونكذلكفهو،ونحوهمالمتكلمةمنالحديثيعرف

الدينأمورمنأمركلعلىالاجماعفيالاعتبارلان،قطعيةحجةذلك

الاحكامعلىالاجماعفييعتبرلافكما.غيرهمدونبهالعلمبأهل

النحاةدونالاحكامفيالفقهاءوهموبطرقها،بهاالعلماءإلاالشرعية

صدقهوعدمالحديثصدقعلىالاجماعفييعتدلافكذلك،والأطباء

رسولبأحوالالعالمونالحديثعلماءوهم،ذلكبطرقالعلمبأهلإلا

الاخبار،)1(حملةبأحوالالعالمون،فعالهولاقوالهالضابطون!و،الله

كما،الاخبارصدقبهيعلمونمماعنهوالمخبرالمخبربحالعلمهمفان

إلىبالنسبةوالصوفيوالمتكلموالفقيهصدقهعلىالمتفقالعلمأن

علىوالجمهور،الفقيهإلىبالنسبةوالمتكلمكالمحدثالحديثعلماء

إذافهكذا.بخلافهميعتدإنه:قيلوقد،بخلافهميعتدلاهولاءأن

فقيه.أومتكلمالحديثأهلخالف

،معناهولالفظهلايتواترلمبالذيالمختصالواحدخبرفيوهذا

الصحيح،القولعلىمعينعددفيهيشترطلاالتواترأنعلمتوقد

قدوالاثنانالواحدرواهماكانإذاالاولبالقسمالقسمهذابعضفيتصل

القرائنمنوغيرهاصفاتهمباعتبارمتواترافيكون،العلمبهيحصل

الاربعةرواهمايجعلبل،متواترايسميهلاالناسمنوكثيروالضمائر،

القاضييقولهكما،الخمسةرواهفيماويتوقف،مطلقاالاحادأخبارمن

أقوالالعددفيوللناس.كتبهبعضفييعلىأبووالقاضيبكرأبو

ذلكوغير،عشروبضعةوثلاثمئة،وأربعون،عشرواثنا،سبعة:كثيرة

تذكر.حجةولامعيناقائلابهاعلمولا،حكيتمما

تصحيف.""جملة:الاصلفي)1(
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قبولهيجبالذيالضابطالعدلالواحدخبر:الثالثوالقسم

الخبربل،ضابطعدليكلمنخبركلليس،المسلمينعلىبهوالعمل

بهالعلمإفادةفيفهذا،بهوالعملمثلهتصديقالشريعةأوجبتالذي

:أحمد[]عنروايتانهماقولان

مالك،عنالروايتينإحدىوهوأيضا،العلميفيدأنه:إحداهما

وقولمنداد،خويزبنمحمدوقول،وغيرهالمحاسبيالحارثوقول

أحمد.أصحابمنوطائفة،الظاهروأهلالحديثأهلمنطوائف

قولوهذا،مضمونهعلىيحلفولاالعلميوجبلا:والثانية

الحديث،أهلمنوطوائفالفقهاءمتأخريوأكثرالكلامأهلجمهور

يعلمقدوالعمدخطأ،أوعمداالكذبعليهيجوزالعدلذلكلان

وقد،سمعهيخطىءقدالانسانفان،انتفاوهيعلملاالخطالكن،انتفاوه

يخطىءوقد،وحفظهلهضبطهيخطىءوقد،سمعهلمافهمهيخطىء

بعدمها.يقطعلاالتجويزاتهذهفمع.تبليغهفيلسانه

يجعلونلاهمإذاستقصائها،موضعهذاليسحججوللأولين

كما،وغيرهمالكفارحقفيالمطردةالعادةجهةمنبهذاالعلمحصول

الكفاربخبرفيهالعلميحصلالذيالتواترفيالمتكلمونيقوله

بعثالذيللذكرتعالىاللهحفظبابمنهذا:يقولونوإنما،والفساق

ذإباطلأ،يكونمااتباعالأمةعلىيوجبأنلحجتهوعصمتهرسولهبه

أهلعلىاللهحجةتقملمالخطأيبيننبيمحمدبعديبقولمذلكجازلو

ماهوعلىيقولواأنالناسعلىاللهأوجبقدولكان،ذلكفيالارض

غلطأوكذبقدالمحدثكانمتى:ويقولونكذبا،الامرنفسفي

بعضقالكماذلك،بهايبينحجةاللهينصبأنفلابذ
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لاصيحع!يواللهرسولعلىيكذبأنالسحرفيرجلهملو:)1(السلف

.كذابهذا:يقولونالناس]و[

غرضنايقفولا،المكانبهذايختصلاماالبسطمنذلكوفي

عنيخرجلاالنزاعمواردفيبهايحتجالتيالاحاديثعامةفان،عليه

السنةأهليميزبهاالتيالكبارالاصولوأحاديث.الثانيأوالاولالقسم

يخالفلفظهاوفي،ومعنىلفظاالمتواترالاولالقسممنهيوالجماعة

ونحوهم.المعتزلةمنوالقدريةوالجهميةوالروافضالخوارج

فصل

العلمأسبابانتفتالذيالحديثفييتكلمأن:الثالثالطريق

شخصدونوطائفةشخصيىعنديكونقدوهذا،وجهكلمنبصدقه

هيالحديثعلماءعندصدقهاالمعلومالاحاديثمنفكثير،وطائفة

ذكرهكما،الصدقبهايطنبل،الصدقمعلومةغيرغيرهمعند

.)2(وذووهالمعترض

غلبفاذا،قدرهالحديثنقدرنعلينا:التقديرهذاعلىفنقول

جزمنابهنجزمولم،مضمونهراجحااعتقاذااعتقدناصدقهالظنعلى

وخبر.والاقيسةالظواهرالاحكامأدلةفينقولكما،صدقهبالمتيقن

وهذابها،الظنغلبةاعتقدناالظنغلبةلايفدنالماذاالمجردالواحد

ذلكعلىيترتبلالانهاجود،الخبريةالامورفيهذابل،الواجمطهو

نظنوانما،نحرمهولاعملابهنوجمطلاكناإذ،مضرةولافساد

1/953الموضوعاتفيالجوزيابنعنهأخرجكماالمباركبنعبداللههو)1(

"."وذويه:الاصلفي)2(
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مضمونها.

كانتإذاوالوعيدالوعدفيالاحاديثتروىأنالعلماءجوزولهذا

لكن،استحباببهايثبتولاكذبها،ولاصدقهايعلمولم،ضعيفة

فان.المنكراتتركأوالخيراتفعلعلىالقلبيحركظنبهايثبت

بالإيمانيتعلقفيمافكذلكالاخر،باليومبالإيمانيتعلقفيماهذاكان

الخبربهذايعلملمالتيشؤونيوبعضاللهعطمةفيخبررويذا،بالله

اعتقدنا،صدقهالظنعلىيغلبممالخبروثبوتها،ولاانتفاؤها

والاالامرنفسفيصادفاكانفانغالبا،ظناذلكوظننا،بموجبه

انتفاءيعلملمالذيوالوعيدالوعدحديثأنكماأكبر.اللهفعظمة

فيهإذمفصلا،علمناهمماأعماللهفثوابوالاصادفاكانن،مضمونجه

هذا.فهذا،بشرقلبعلىيخطرمالم

الصحيحالخبرأنالاسلامئمةوالامةسلفعليهاتفقمماوهذا

العلميةالمسائلبينيفرقلا،العلمأبوابجميعفيبهمصدومقبول

وأأصولاكانتسواءالابوابمنبابفيالخبريردولا،والخبرية

للسنةالمخالفةالبدعأهلمحدثاتمنهذافان،واحدخبربكونيفروعا

والجماعة.

مضموني.انتفاءبالشرعولابالعقليعلملاأنبشرطهذا:قيلفان

مضمونهباستحالةقطعنافماوإلا،الشرطهذامنلابد،نعم:قلنا

لكنهالنقيضينبينجمعهذافان،صدقهظنناعلىيغلبأنيستحيل

الاياتمضمونانتفاءعلىالقطعيةالعقليةالادلةقيامالمعترضدعوى

أنهوالواقع.هناكإلىالجوابأخرنافلهذا،الاخرالسؤالهووالأخبار

يخالفماجنسهامنلهامعارضلاالتيالصحيحةالاخبارفيليس
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ذلك.سنبينكماالعقلولاالقران

نأمرناالتيالعلميةالمسائلهذه:يقولمنالناسمن:قيلفان

فلهذا،ببطلانهقطعناعلمياعليهاالدليليكنلممتىبالعلمفيهانقول

الله،صفاتعنالخبربابفيعلمايفيدلادليلأوخبركلرديجب

هوالسماواتكالأرضينالمخلوقاتصفاتفيذلكيطردمنومنهم

كالقاضي،النظرأهلمنكثيريطلقهقدالكلامهذاأنريبلا:قلنا

منكثيرقبلهمأطلقهوقد،ونحوهموالمازريعقيلوابنبكرأبي

النظرأربابمنكثيرعليهمذلكأنكروقد،وغيرهمالمعتزلةمتكلمة

،العدمدليلغيرالدليلوعدم،العلمعدمغيربالعدمالعلم:وقالوا

.الكلامهلوالحديثوأهلالفقهاءأكثرقولوهذا

أوجبمماالموضعيكونأنإمايخلولا:نقولأنالخطابوفصل

يكونلاأنوإما،العلمفيهوسنتهمشيئتهوجبتأو،العلمفيهعليناالله

كونا.ولاشرعالاالعلمفيهيجبمما

اللهنو،هوإلهلااننعلمنعلينااللهأوجبمامثلالأولكانفإن

قدوأنهقدير،شيءكلعلىنهو،رحيمغفوراللهنو،العقابشديد

يكونلتلا،العلمهذايفيدسبباينصبنبدفلاعلما،شيءبكلأحاط

أردناإذالهنطيقهمالايكلفنالاوأن،تحصيلهعلىنقدرمالاعليناموجبا

صحيحاهيكنلمللعلمموجباالدليليكنلمإذاهذامثلففي.تحصيله

سنتهجرتالتيالامورمثل،بهالعلموسنتهمشيئتهاقتضتماوكذلك

انتفاوهافيعلمينقللمفاذا،شائعانقلانقلهاعلىوالدواعيالهممبتوفر

بها.المنفردالواحدوكذب

يعلمفلاكونياوجوباولادينياوجوبالاالعلمفيهيجبلمماماو
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الغالبوللطن،أسبابلهاليقينفان،الظنغلبةفيهأفادمابطلان

أنهيعلملابماالتصديقمثلكذبأنهيعلملمبماوالتكذيب،أسبالب

منوكل،بالاثباتعلمبلاالإثباتمثلبالنفيعلمبلاوالنفي،صدق

منمثلفهوكذبأنهيعلملمخبرمضموننفىومن.علمبلا4قوهذين

لمفيماالانسانعلىوالواجب،صدقأنهيعلملمخبرمضمونأثبت

نأإلى،الذهنيالإمكانبقعةإلىيسرحهأنالطرفينأحددليلفيهيقم

فهو،يعلملمعماسكتقديكونوالا،موجبأومرجحفيهيحصل

كانومن)1(،فسلمسكتأوفغنمتكلمامرأاللهفرحم.العلمنصف

لاالعالمأخطأواذا)2(،ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليومبالدهيؤمن

.)3(مقاتلهأصيبتأدري

منلدهماجميعنعلمأنقطعلينايجبلمفنحنكذلككانواذا

صفاتنعلمأنولا،صفاتهجميعنعلمأنولا،أسمائهمعاني

سننه،إحدىولا،ذلكوصفاتووعيدهوعدهمقاديرولا،مخلوقاته

مانفيعلىدليلقامولامشهورا،يكون]قدلا[بذلكالعلمسببفان

غالبفيصدقناهصدقهالظنعلىيغلبخبرجاءنافاذا،ذلكمننعلمه

توففنامنهماواحديعلملموان،كذبناهكذبهالظنعلىغلبوإن،الظن

فيه.

كذبأنهعلمنامتىلكن،كذبأنهنعلملمإذانرويهأنلناويجوز

بنأنسعن)3894("الإيمان"شعبفيالبيهقيخرجهالذيالحديثفيكما)1(

مالك.

.هريرةأبيعن)47(ومسلم،6138()6136البخاريأخرجه)2(

.عجلانوابنعباسابنقولمن254/العلمبيانجامعفيعبدالبرابنرواه)3(



وهوبحديثعنيحدث"منلمجير:لقوله،البيانمعإلاروايتهيجزلم

.)1(مسلمصحيحفيوهو،"الكاذبينأحدفهوكذبأنهيعلم

منثبوتهعلىيقممالمإن:العلمأهلظاهريمنقالمنوأما

وقد،المتقدمالاصلهذاعلىمبنيئفإنه=نفيهيجبفإنهدليلالصفات

حكمه.بينا

فهذا=بالظنفيهانتكلمفلا،العلميةالمسائلمنهذا:قولهموأما

بعضهم:يقولكما،عملتحتهاماليسبالعلميةيرادقد،مشتركلفط

ذلكبهاالمرادكانواذا،والاعتقاديةالخبريةوالمسائلالنظريةالعلوم

وأواجبفيهاالعلممابالعلميةيرادوقد.بهامقطوعايكونأنيجبلم

نوعين،إلىذلكفصلناولهذا،العلميفدمالمفيهايردماوهو،واقع

أعلم.والله

مرفوعا.شعبةبنوالمغيرةجندببنسمرةعنمقدمتهفيحديثأول)1(
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فصل

ذلك،فينصوصاالاحاديثليست:قولهوهو-[لثانيالسوالوأما

مجمل،بجوابنقابلهمجملكلامفهذا-للتأويلقابلةظاهرةهيبل

وما،قطعيةفيهفالنصوصبمضمونيقطعناموضعكل:نقولأنوهو

وما،قطعيةتكونوقدظاهرةفيهالدلالةتكونفقدبمضمونهنقطع]لم[

والاعتقادللقطعموجبانفسهفيالدليليكونقطعيةكونهالنايتبينلم

صفاتعلىنفسهافيهيالادلةأنوذلك،العلمحصولغيرالراجح

مأعليهاهيلصفاتهوفهلإفادتهاوأما،الناسباتفاقالعلمتفيد

للمخطىءالمؤثمةوأماالاخر،القولعلىالجمهور؟الاتفاقبحسب

-ونحوهالباقلاني-كابنيخطىءلمعليهإثملامنأنوالمعتقدون

غلطوهذا.تقتضيهاأماراتعليهاولاتفاوتالظنونفيليس:فيقولون

.أسبابللعلمكماأسبابللظنبل،الناسجمهورعند

ذلكفانذلكتقتضيصفاتعلىنفسهافيهيالادلةكانتواذا

فالحاذالنظر،كمالوباختلافالإدراكقوىباختلافأيضايختلف

منبأنواعوالظنالعلممنلهيحصلالنظراستيفاءعلىالصبورالذهن

وما.صبرهيصبرولمقوىلهيقو]لم[لمنيحصللاماوالاماراتالادلة

إلاظاهرهعنيصرفهأنللانسانليس،ظاهرةدلالتهبلقطعيايكنلم

فالمقتضي،المقاومالمعارضعنالسالم،لذلكالمقتضيوجودمع

كالعام،ونحوهاالشرعيةالأدلةمنالمتكلممرادلنايبيندليلقياممثل

.الخاصمعناهبينالذي

الادلةظاهريعارضقطعيعقليدليلوجودفرضنالووكذلك

ولجزمنا،الظنيعلىالقطعيتقديملوجبقطعيةليستالتيالشرعية
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منأقلوعقولنا،انتفاءهمثالناومثلنايعلممابكلامهيردلمالرسولبأن

عقله.دونهي:يقالأن

أبقراطنيعلممماالنحوأوالطبفيمسالةأحدحكىلوبل

أبقراطعنحاكيحكيأنمثل،التكذيبإلىلبادرنايقولانهالاوسيبويه

المرةمنأحسنوالبلغم،خمسةالارضيةالاجسامطبائع:قالأنه

نأنعلمفانا،السوداءالمرةمنأبردهيأو،منهاأيبسالدمأو،الصفراء

و،خطاأوعمداكذبقدالناقلأنفاما،هذايقولونلاونحوهأبقراط

الفاضل.ذلكيقولهلاالذيالباطلالظاهرغيرمعنىللعبارةيكون

مجرور،والمصدر،منصوبالفاعلأنسيبويهعننقللووكذلك

هذانلعلمناهذا،ونحومجرور،المبتدأوخبر،مرفوعكانوخبر

نأبهيليقمعنىللعبارةيكونأوخطأ،أوعمداسيبويهعلىكذب

أحوالهممنعلمناهماتنافيأموراالائمةعننقللووكذلك.يقوله

.مصروفأومكذوبأنهعلمنا

عرقمننفسهحلق"إنه:ربهعنقالأنهع!يمنبيناعننقلفمن

نأو،اللهينبمهأنقبلنبيابعينهموجوداكانع!يمالنبيأنأو")1(،الخيل

أنهعلمنا=ذلكونحوالانبياءثوابمثلالدعاءبهذادعامنيعطى

فيالعلماءصنفقدكثير،عليهوالكذب.ع!يماللهرسولعلىيكذب

تمييزاالكذبمنالصدقوميزوا؟مصنفاتالموضوعةالاحاديثبيان

أهله.عنمعلوما

ابنذكرهكمامرفوغا،هريرةأبيإلىبماسنادهالملجيشجاعبنمحمدوضعه)1(
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ظاهرهمالمجيمالنبيعنالثابتةالاحاديثأوالقرانفيهلولكن

واقعأنهيعلملاهذا=الشرعيةبالادلةذلكيتبينولم،العقلفيممتنع

ذلك:فيهيدعىالذيرأينافانا،فليذكرهواقعهذاإن:قالفمن.أصلا

نأأو،ظاهرةليستفيهالدلالةأوموضوعا،فيهالحديثيكونأنإما

ثابتاالنصكانفاذا.انتفاؤهالشرعبأدلةبينقديردلمالذيظاهرها

ومرادهانتفاءهايبينماودلالتهورسولياللهبيانفيوليسظاهرةوالدلالة

بمعقولمعارضنفسهفيهولهالمعقولمنيذكرونهماوجدنافانا،بها

المعقولوجدنابل،المعقولمنلاالمجهولمنووجدناه،منهأقوى

الحقيقولوادده>.الصحيحللمنقولالمعارضبطلانعلىيدلالصريح

.[4/!(]الاحزابالسبيليهدىوهو

فصلناوقد،مجملأيضاالسؤالإذ،التفصيليبينهاجملةوهذه

القدرجليلفصلبذكريظهروهذا،السؤالتفصيلمنأكثرالجواب

المؤمنين.حقورعايةالمرسلينتصديقفيعظيم

حديثأوايةمنلهيظهرمنوحديثماقديماالامةفيمازالأنهوذلك

علمه،أنهيرىلمالمعارضتهإما،باطلالمعنىذلكأنويعتقد،معنى

منعقلهلماعلمهأنهيرىلماأو،الموجودةللأمورعقلهلمجردأو

بأنوردهتأويلهإلىواما،الخبرردإلىإماذلكعندفيحتاج،اللهكتاب

وأ،فهمهمايحفظلمأو،معناهيفهملمأو،الراويسمعغلط:يقول

وأالمخبرتعمدمنإلاالبطلانياتيهلاالخبرفان،الكذبتعمدأنه

وقد،السمعيغلطفقد،اللفطمنسمعهمانفسفيإماوخطؤه،خطئه

الذيبالمعنىورواهالمعنىيفهملمنهواما،البعضدونالبعضيسمع

وأ،الاولالمعنىغيرتفيدقرائنمعالاولباللفظأو،اخربلفظفهمه
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والمتكلم،مشتركااللفظيكونبحيث،تركهاقرائنالاولاللفظمعكان

تفيدقرائنمعبهخبرو،آخرمعنىفهموالراوي،قرائنمعمعنىبهأراد

فيهاالمجتمعبينوالفرقالدلالةفيالمتفرقبينفالجمع،المعنىذلك

المعنى.يحيلقد

الرجلأرادإذاالطويلحديثفيوغيرهكاحمدالعلماءقالولهذا

منهالمذكوريرتبطفيماذلكيفعللا:قالوا،بعضهويروييفرقهأن

لاللكلامالمستمعأنوذلك،تفريقهالمعنىيحيلارتباطابالمتروك

فاذا،معنىلهلفظايرويبل،المعنىمعلومغيرصوتمجرديروي

الآفةتأتيهفلا،ينساهوقدذلكيحفظفقدالمعنىعلىالدالاللفظضبط

،بالنسيانحصوليبعدالعلمزوالمنأوأولا،العلمفيالغلطمنإلا

فالذين،الكذبيتعمدأنإلافيهيبقلموحفظهسمعماعلمفمتىوالا

لمجي!النبيأنيقبلونولايردونهتارةباطلأمراشتمالعلىالخبريروون

الظاهر.خالفوإنأخرىبامورويتأولونهيفسرونهوتارة،قاله

التابعينومن،مواضعفيالصحابةبعضمنوقدالقدرفهذا

وماالعالمتأملإذالكن،أكثروقوعهكانالزمانتأخروكلما،أكثر

الصحيح،الخبرفيكانوالحقالصوابوجدوالتابعينالصحابةمن

مغفوراالقدرعظيمكانوإن،الغالطهوكانبرأيهراويهغلطالذيوأن

والتابعينالصحابةأكابرحالهذاكانفاذا.اجتهادهعلىمثاباغلطه

أحسن،المتأخرينمنوالتحريفبالتكذيبالاخباريردبمنفكيف

رواهلماتغليطهفيالغالطهويكونأنمنهمالعالمالمؤمنأحوال

لهمغفوزاالغلطهذاويكون،السمواتربعنالأثباتالثقات

وعلمهوقصدهنيتهحسنمنفعلهماعلىمثاباويكون،لاجتهاده
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ظلمفهذاالنصوصمقتضىعلىوتأويلهرأيهيرججأنأما،وسعيه

وتأويله.غيرهرأيلاجلالرسولبهجاءمارذوفيه،محرم

التاويلجهةمنالناسيخطىءماأكثرأحمد:الامامقالولهذا

النافعة،الجامعةالكلمةبهذهعنهاللهرضيحسنولقد)1(.والقياس

ناسخايكونصحيححديثبغيرصحيحاحديثماردمنعامةتدبرتفاني

وانالرادمنإلأالغلطأجدفلم،راويهغلطمبيناوتفسيراأوبرفعله

لانهما:وجهينأحدمنغلطهويكون،القرانظاهرلردهتأولقدكان

هوالحديثظاهريكونولا،ردهثمظاهرهماليسالحديثظاهراعتقد

الذيوالدليل،حقالظاهراعتقدهالذيظاهرهلانأو.المردودالمعنى

حفا.لهمعارضتهليستيعارضه

هيالتيالحكمةمننبيهبهبعثلمااللهحفظمن-أعلموالله-وهذا

ماواذ!ربت>:قالحيث،بذكرهاللهأمرالذيالذكرمنفانها،سنته

قالوقد34[،]الاحزاب/(والحمةاللهءايختمنبيوبجنفىيتلى

9[.]الحجر/!<لجفظونلهد!ناألذكرنزلنانخنإنا>:وتعالىسبحانه

نفسفيداخلةكانتفإن،القرانبنصمنزلةالحكمةهيالتيوسنته

الذكر.بهحفظبماحفظهافيكون،معناهفيكانتوالا،تقدمكماالذكر

كما،ذلكيوكدماالسنةحفظفيللعادةالخارقةالاياتمنيوجدولهذا

وكما،السالفةالكتبحفظعادةبهخرقحفظاالقرانحفظتعالىاللهأن

بعدنبيلاأنهوذلك،معصومةحجةالامةهذهاجماعجعلتعالىاللهأن

الأنبياءورثةهمالذينالعلماءوانما،دينهمنغيرمايبينحتىمحمد

وبئن7/293الفتاوىومجموع74الاستحسانفيقاعدةفيالمؤلفذكره)1(

منه.المراد
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وبيناته.حججهبهماللهيحفطالذين

أنهدائمايتحدثونالكباروفقهائهاالامةعلماءمنطائفةكانولهذا

فلياتنا)1(،متعارضينصحيحينبحديثين!ي!النبيعنياتيأنقدرمن

الخبريةالاحاديثفيعامالقدروهذاسبيلا.ذلكإلىأحديجدولن

المتعلقةالعمليةالأحاديثوفي،الخبريةوالاصولبالعقائدالمتعلقة

يفعلكماواحدنوعذلكمنيستثنىلاوفروعها،أصولهابالاعمال

سبيلهم.المعترضسلكالذينالكلامأهلمنطوائف

سواها،لماعبرةلتكونالصحابةزمنفيوقعتأمثلةذكرناو

ويوسع،الحديثعلماءعندالثابتةالاحاديثإقراربهاالانسانويستفيد

بل،أخطأهوانالحقطلبفيواجتهدتأوللمنوالاستغفارالاعتذار

وإيمانه.حسناتهبحسبوالتعظيموالموالاةالمحبةمنحفهيعطي

ومن،عليهأهلهببكاءيعذبالميت"إن:غ!يمالنبيقولذلكفمن

عمروابنعمرع!يمالنبيعنرواهوهذا."عليهنيحبمايعذبعليهنيح

ردته،والخلفالسلفمنفطائفة،ذلك)2(غيروخلقشعبةبنوالمغيرة

أحالهلاالذيالمعنىعلىأقرتهوطائفة،تأويلهغيرعلىتأولتهوطائفة

سكتثم،قرهوظاهرهفهممنبهالناسسعدو.ظاهرههوالذيولئك

فإنهم،ظاهرهفهماعتقادجهةمنالامردخلماكثرو.الامرينعن

لاالعذابأنوظنوا،الحيذنبعلىالميتيعاقبتعالىاللهأناعتقدوا

ذلكلان،غيرهبعملالانسانيعاقبلااللهأنرأواثم،عقاباإلايكون

ابنالامامعن432صالكفايةفيالبغداديالخطيبخرجهماذلكمن)1(

خزيمة.

وتخريجهاهاحاديثهمسياقسياتي)2(
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أخركلث(ولاقروان!*وذر>:لقولهمخالففهوعندهمالعدلمنافاتهمع

منهمطائفةفردته،وتاويلردبينماتنوعواثم.فاطر/18[،164الأنعام/1

وقالت،وغيرهم"12(الحديثمختلف"فيوالشافعيعباسوابنعائشة

يخطىء.قدالسمعولكن،كاذبينغيرعنلتحدئوناإنكم:عائشة

معناهوأحدهماحديثينروتثم،ذلكقالماع!يوالنبيأنوأقسمت

الحديث""مختلففيالشافعيقالولهذا.الحديثذلكمعنىيوافق

هيالاخرىروايتهالكن،اللهبكتابأشبهعائشةقالتهما:قاللما

الصحيحة.

مليكةأبيابنعن)2(الصحيحينففيالأولالحديثفأما:قلت

وابنعمرابنوحضرهالنشهدها،وجئنا،بمكةابنةلعثمانتوفيت:قال

جاءثمأحدهما،إلىجلست:قالأوبينهما،لجالسواني،عباس

تنهىألا:عثمانبنلعمروعمربنعبداللهفقال،جنبيإلىفجلسالاخر

فقال."أهلهببكاءيعذبالميتان":قالع!يداللهرسولفإنالبكاء؟عن

عمرمعصدرت:قالحدثثم،ذلكبعضيقولعمركان:عباسابن

اذهب:فقال،سمرةظلقحتبركبهوإذابالبيداءكناإذاحتىمكةمن

:فقال،فأخبرته،صهيبفإذافنظرت:قال،الركبهؤلاءمنفانظر

فلما.المؤمنيناميرفالحقارتحل:فقلتصهيبلىفرجعت،ليادعه

يا:عمرفقال!صاحباهواأخاهوا:يقوليبكيصهيبدخلعمرأصيب

بكاءببعضيعذبالميتإن":ع!يراللهرسولقالوقدعليأتبكيصهيب

لعائشة،ذلكذكرتعمرماتفلما:عباسابنقال"؟!عليهأهله

)1(

)2(

964.ص

.(829،729،929)مسلمو(8821-6821)ريلبخاا
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ليعذبالله"إنلمجيماللهرسولحدثماواللهعمر،اللهرحم:فقالت

ولانرروان!>القرانحسبكم:وقالت"،علتهأهلهبكاءببعضالمؤمن

ابنقال.وأبكىضحكهووالله:ذلكعندعباسابنقال.ؤررأخركى(

شيئا.عمرابنقالماوالله:مليكةأبي

أنهاعمرةعن:)1(الصحيحينفيعائشةروتهالذيالاخروالحديث

يهوديةعلىلمجيماللهرسولمرإنما:قالتلمجممالنبيزوجعائشةسمعت

.قبرها("فيلتعذبوانهاعليها)2(يبكونإنهم:فقالأهلهاعليهايبكي

أصيبلما:قالالاشعريموسىأبيعن)3(البخاريأيضاورواه

لمجيمالنبيأنعلمتأما:عمرفقال!أخاهوا:يقولصهيبجعلعمر

"؟الحيببكاءليعذبالميتإن":قال

عمربنعبداللهعنالمسيببنسعيدعن)4(البخاريأيضاورواه

."عليهنيحبماقبرهفييعذبالميتإن":!بقالالنبيعنأبيهعن

ط!النبيكلاممنيكوننإما،اخرحديثفيعمرابنذكرهوقد

ففي.قالهلمجيرالنبيبانلعلمهقالهقديكونأنواما،الواقعةتلكفي

اشتكى:قالعمربنعبداللهعنالحارثبنسعيدعن()البخاري

عوفبنعبدالرحمنمعيعودهلمجيمالنبيفاتاه،لهشكوىعبادةبنسعد

عليهدخلفلما،عنهماللهرضيمسعودبنوعبداللهوقاصأبيبنوسعد

)2(

)3(

)4(

)5(

.(239)مسلمو(9821)ريلبخاا

".تبكون"انكم:الاصلفي

-)0912(.رقم

)2912(.رقم

)4013(.رقم
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فبكى،اللهرسوليالا:قالواقضى؟"قد:قالىأهلهغاشيةفيفوجده

نإ؟تسمعونألا":فقالى،بكوه!يمالنبيبكىالقومرأىفلما،!يمالنبي

شار-وبهذايعذبولكن،القلببحزنولاالعينبدمعيعذبلاالله

عمروكان."عليهأهلهببكاءيعذبالميتوان،يرحمأو-لسانهإلى

.بالترابيرميأوويحثيبالحجارةويرميبالعصافيهيضرب

)1(الصحيحينففيلمجيد،النبيمنسماعاالمغيرةأيضايهأخبرهوقد

ككذبليسعليكذبان":يقولع!ي!النبيسمعت:قالىالمغيرةعن

وسمعتالنار("،منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمنأحد،على

."عليهنيحبمايعذبعليهنيحمن":يقولع!ي!النبي

حينبهيحدثوهوعمر،مثلالصحابةأكابرقبلهالحديثفهذا

النياحة،عنصهيباوينهى،والانصارالمهاجرونعليهدخلوقد،طعن

يعذبالذيالحييعاقبإمرتهحالىفيوكذلكأحد،ذلكينكرولا

ولم،وغيرهالمسيببنسعيدمثلالتابعينأكابروتلقاه.بفعلهالميت

.معناهولالفظهيردوا

لهم.اللهيغفرغلطوا،الذينفهمللراويتغليطاردوهالذينوأما

لمالاولونوالسابقونكيف؟وغيرهالمغيرةالفاروقمعسمعهوقدكيف

فإنذكر،لمامردودايكنلمالصحابةأكابربعضرواهلوثم؟ينكروه

الله"إن:قولهوهو،معناهيوافقعائشةروتهمااللذينالحديثينأحد

علىالمأمونةالثقةهيالمؤمنينمو."عليهأهلهببكاءعذاباالكافرليزيد

الصحابةأعلممنوهي،الصديقبنتالصديقةع!ي!،اللهرسول

.(339)مسلمو(1921)ريلبخاا(1)
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روتهالذيوالحديث.ذلكفيحجةوهي،!سم!مالنبيلحديثحفظهمو

يعذبالميتالكافرأنعلىيدل"أهلهببكاءعذاباالكافريزيدالله"إن

فييصخلمالظلمأوالوزرحملبابمنذلككانفلو،عليهأهلهببكاء

اللهإلىقالمرذرأياغيرهاورأىيارترإذاماو.مؤمنولاكافرحق

ورسويه.

وهذه(،أخر!ثولاتزروازريروزر>:تعالىبقوليإلاتحتحلموهي

شيئا،الحيذنبمنيحمللاالميتفإن،الحديثتخالفلاالآية

عنه،ليخففغيرهعلىالمرءذنبمنيوضعوأنالوزرحملهووهذا

النائحة"إن:)1(الصحيحالحديثفيكما،نياحتهعلىيعذبالنائحبل

منسربالوعليهاوتقامالقيامةيومتليسفإنهاموتهاقبلتتبلمإذا

."جربمنودرعقظران

43[،]الانجم/!<وأت!أضحك>هو:بقولهالاحتجاجوكذلك

فلاالمرء،اختياربغيركائنوهووالبكاء،الضحكخالقاللهأنوجهه

تمريضهعلىيعذبلاكما،فعلهمنليسالذياللهفعلعلىيعذب

الضحكمنفإنأيضا،الحديثتخالفلاالحجةوهذه.وتمويته

لحديثهذافن>:تعالىاللهقالولهذا،عنهوينهىبهاللهيأمرماوالبكاء

لذلىن>:وقال06[،-95]النجم/!(ولاتبيهون*وتضحكونتعجون

ذلك.علىفذمهم،92[]المطففين/*<!وايضكونءالذينمن؟نو(أتجرمو

للأذقانويخ!ن>:وقال،[58/]مريم<*هولبه!اسخراخروا>:وقال

الفرحبل.الصالحةأعمالهممنذلكفجعل901[،لاسراء/]1يضكون!

كقوله:إيجابا،واستحباباوالنهيالامرتحتيدخلقدوالحزن

الاشعري.مالكأبيعن)349(مسلم)1(
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23[.]خد/(ءاتنخبضاتقرحوولافاتكغماعلىتآسولكتلا>

الحزنعنونهى،بالايمانبالفرحوأمر،الحقبغيرالفرحاللهذموقد

وبرخمتصادلهبفضلقل>:فقال،والبكاءالضحكأصلوذلكيضز،الذي

الأرضفىتفرحونبماكتمذلنكم>:وقال،58[]يونس/فليفرحوا(فبذلك

تفرح!قوم!لهقالإد>:وقال،75[]غانر/!(تمرحونكنغوبمااحفبغبر

تحزنوا(ولاولاتهنوأ>:وقال،76[/لقصص1*<الفرحين!بلااللهإن

ولا>:وقال،07[النمل/1<علئهمتحزنولا>:وقال،[913/عمران]ال

كالحزنيضر،الذيالحزنعنفتهى65[.]يونس/<فولهؤ!زنث

عدوهممنخافواأوالمسلمونغلبإذاوالحزن،المكذبينالكفارعلى

والقياموالقوةبالثباتفيهيؤمرالموطنهذافان،قولهممنوالحزن

وما،الواجبهذاعنيضعفوالحزنوالجهاد،التبليغمنبالواجب

يكنلمالمستحبعنيشغلماوكذلك،عتهنهيواجبتركإلىأفضى

حسنا.

لاالذيالحزنفيمتهفيرخضونحوهالميتعلىالحزنوأما

ذلكفيليسإذ،الميترحمةفيهيستحبكما،الدمعوفيفيهمعصية

علىيؤاخذلاالله"إن:لمجيمالنبيقالكماحا،تعديولاواجبترك

يكونبل،العبديملكهلاالذيهووهذا")1(،القلبحزنولاالعيندمع

:قالكما،عليهاللهيؤاخذلمفلهذا،محرمغيرسببعلىاختيارهبغير

فمنواللساناليدمنكانوما،اللهفمنوالقلبالعينمنكان"ما

وهو،عنهعفاالعبدمقدورمنوليساللهيخلقهفالذي")2(.الشيطان

)1(

)2(

عمر.ابنعن)249(ومسلم)4013(البخاريأخرجه

.عباسابنعن)1/238،335(مسندهفيأحمدأخرجه
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أضحكاللهإن":قولهوهو،عباسابناحتجاجمنبهالقوليجبالذي

بهيأمرممافذلكواللساناليدمنكانماوأما،اللهمنهوفهذا،"وأبكى

ولولا.شيءكلخالقهواللهكانوان،العقابتحتفيدخلالشيطان

فيتقدمكما،ذلكتخالفكلهاوالنصوص،نائحةتعذبلمهذا

ودعاالجيوبوشقالخدودلطممنمنا"ليس:!يموكقوله،الحديث

رسولمنهبرىءممنأنابرىء:موسىأبووقال.")1(الجاهليةبدعوى

فيوكلاهماوالشافة)2(.والحالقةالصالقةمنبرىءع!ير،الله

الصحيحين.

وهي12[،]الممتحنة/مغىوف!(فىولابغسذ>:تعالىاللهوقال

فيالنساءعلىع!ؤالنبيأخذهمماوهي،مفسرةجاءتكما،النياحة

ع!واللهرسولعليناأخذ:قالتعطيةأمعن)3(الصحيحفيكما،البيعة

.نسوةخمسغيرامرأةمناوفتفما،ننوحلاأنالبيعةفي

جماهيرعليهالذيالصحيحالقولعلىمحرمةالنياحةكانتولهذا

أصحابهبعضكانوإن،وغيرهأحمدعنالمنصوصوهوالعلماء،

جنسبل،كذلكفليس،عندهكالغناءتفصيلأفيهجعلالناسوبعض

فيبالدفالضربكانولهذاللنساء،الغناءجنسمنأعظمالنياحة

ذلكفيإزالتهوجوبعلىأحمدنصحتى،ريببلامنكراًالجنازة

فيبالد!الضربفيلهنيرخصالنساءكانوان،غيرهأوبتخريق

فييرخصولم،مواضعفيالغناءفيلهنرخصقدوالنساء،الافراح

مسعود.ابنعن()301ومسلم،7912()4912البخاريأخرجه)1(

.(01)4ومسلم()6912البخاريأخرجه)2(

.()369ومسلم(013)6البخاري)3(
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فماوالسلفمطلقا،النياحةعنتنهىالصحيحةالسننبل،قطالنياحة

.النساءعهدهمقيينوجكان

فيبالفرحمركما،عليهأثنىولاقطبالجزعتعالىاللهيأمرولم

عنهمانهىاللذانالاحمقانالمنكرانفالصوتان،عليهوأثنىمواطن

وشقخدودلطموصوت،الشيطانومزاميرولعبلهوصوت:!ييهالنبي

الاخر.منأنكرحدهما،الجافلية)1(بدعوىودعاءجيوب

قيكما،مستحبحسنفهذاعليهللمبكيرحمةالبكاءكانإذانعم

ابناأنإليه!يمالنبيابنةأرسلت:قالزيدبنأسامةعن)2(الصحيحين

ماولهخذمالله"إن:ويقولالسلاميقرىءفأرسلفأتنا،قبضلي

إليهفأرسلت.ولتحتسب"فلتصبر،مسمىبأجلعندهوكل،أعظى

بنبيوجبلبنومعاذعبادةبنسعدومعهفقامليأتيئها،عليهتقسم

ونفسهالصبيغ!ي!اللهرسولإلىفرفع،ورجالثابتبنوزيدكعب

هذا؟ما،اللهرسولياسعد:فقال،عيناهففاضت،شنكأنهاتتقعقع

عبادهمناللهيرحموانما،عبادهقلوبفياللهجعلهارحمة"هذه:فقال

وأبنزعللمتوجعرحمةعندهيكنلممنأنيقتضيوهذا.الزحماء"

يرحم.لافانه،ذلكونحوبهاأصيبمعصيةأوظلمأوفقرأومرض

منكانثص>:قولهفيوالرحمةالصبربينتعالىاللهجمعولهذا

التواصيءفذكر[،17]البدد/!(بالمرخمةوتواصؤابالصبرونواصواءامنواالذين

،الجزعمعهايكونصبربلاالمرحمةإذجميعا،وبالرحمةبالصبر

)1(

)2(

حسن.حديثهذا:وقال.عوفبنعبدالرحمنعن(01)50الترمذيأخرجه

.()239ومسلم(2841)البخاري
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بها،مامورحسنةالرحمةفهذه.القسوةمعهيكونمرحمةبلاوالصبر

:يعقوبقالفقد،بهيؤمرلموان،بأسبهيكنلمحزنمعهاكانواذا

]يوسف/!(كظيمفهوالحزنمفعتناهوا!ضتيوسفعكجمأسنى>

]84.

جمييهاللهرسولمعدحلنا:قالنسعنثابتعن)1(البخاريوفي

إبراهيمع!يماللهرسولفاخذ،لابراهيمظئراوكان،القينسيفبيعلى

عينافجعلت،بنفسهيجودوابراهيمذلكبعددحلناثم،وشمهفقبله

رسوليانتو:عوفبنعبدالرحمنلهفقال،تذرفانجمييهاللهرسول

إن":فقال،بأخرىأتبعهاثم."رحمةإنها،عوفابنيا":فقال؟!الله

يابفراقكوانا،الربيرضيماإلانقولولا،يحزنوالقلبتدمعالعين

."لمحزونونإبراهيم

:فقالالبكاء؟عنتنهلمأو،اللهرسوليا:رويالحديثهذاوفي

فيهإثملاماجمييهميز.تقدمكما"فاجرينأحمقينصوتينعننهيتإنما"

برفعالنياحةمنعنهينهىوما،والدمعوالحزنالرحمةمنيستحبماأو

بيانالغرضإذ،موضعههذاليسمماذلكيتبعوماوالندبالصوت

ليسعماالتكليفرفع)2(منعباسابنحجةمافينو،الحديثمعنى

الحديث.يخالفسببهولاهولاللعبدمقدورا

ومالمعليهاللهيؤاخذوما،النوعينبينالفرقع!يمبينقدبل

عليهنيح"منأوبالمد،"أهلهببكاءيعذب"إنه:حديثهولفظيؤاخذ،

)1(

)2(

)3013(.رقم

ترفع".":الاصلفي
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والبكاءوالعويلوالنياحة،يعذبعليهوالمعول،"عليهنيحبمايعذب

بكىفهو)1(الدمعفأما،الصلقهوالذيالصوتمعإلايكونلابالمد

الشاعر)2(:قالكمايمد،لابالقصر

العويلولاالبكاءيغنيومابكاهالهاوحقعينيبكت

،الاصواتأمثلةمنوالفعال،المعنىلزيادةاللفظزيادةفإن

وكذلك،والصراخوالنباحوالجواروالخواروالدعاءوالثغاءكالرغاء

والهرير.والعجيحكالضجيحالفعيل

المتاخرينمنفهؤلاء،الحديثتأولواالذينالثانيالقسموأما

فلم،لبعضبعضهمبروايةالمقصودعرفواالصحابةفان،الصحابةلامن

الميت،يفعلهذنبعلىالتعذيبجعلواوهؤلاء،التأويللهميستقم

عنيذكركما،هذاعلىالحديثوقصر،بالنياحةأمرههوجعلهفبعضهم

عنها،ينهولمعادتهمالنياحةكانتإذاذلكجعلوبعضهم.المزني

أمثلوهذاالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالامرتركعلىفيعذب

أبيوجذي)4(الصحيحصاصماالبخاريتأويلوهو)3(،التأويلات

وغيرهما.()البركات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لدفع".":الاصلفي

بنولعبدالله،ديوانهفيوليس2701اللغةجمهرةفيثابتبنلحسانالبيت

252ديوانهفيمالكبنولكعب)بكى(،العروسوتاج89ديوانهفيرواحة

66.الشاقيةشرحشواهدشرحوانظر)بكى(.العربولسان

"هي".:الاصلفي

اهلهبكاءببعفمىالميت"يعذبغقي!:النبيقولبابالجنائز:كتابفيقال

...سنتهمنالنوحكانإذا"عليه

".البركات"أبو:الاصلفي
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ومفهومه،الحديثمقتضىخلافلانه،ضعيفايضاوهذا

صورعلىالعاماللفطلهذاوقصر،رووهالذينالصحابةفهمهماوخلاف

بللمجيم،النبينهيبعدالمسلمينعادةمنتكنلمالنياحةفان،قليلة

قليلة.كانت

منالمنكرإنكارعلىبالتعذيبأحقالموجودونفالاحياءيضاو

مابل،النياحةمنينهمالمعلىلتعذيبهاختصاصولاالعاجز،الميت

عنهاينهولميامرلمالتيالمحرماتمنويفعلونهالواجباتمنيتركونه

بعيد.السببلهذافتخصيصها،النياحةمنأعظم

ع!يوالنبيبنهيوحسبك،منهيسمعفلاينهىالناهيفانيضاو

عائشةعن)1(الصحيحينفيكماجعفر،نسوةونهيهللنساء،ومبايعته

يعرفجلسرواحةوابنوجعفرحارثةابننعيع!يوالنبيجاءلما:قالت

جعفر،نساءإن:فقالرجلفأتاه،البابصائرمنأنظرناو،الحزنفيه

لمأنهنفذكر،الثانيةأتاهثمفذهب،ينهاهنأنفأمره،بكاءهنوذكر

الله،رسولياغلبننالقدوالله:فقالالثالثةفاتاه."انهض":فقال،يطعنه

أنفك،اللهأرغم:فقلت،"الترابأفواههنفيفاحث":قالأنهفزعمت

.العناءمنلمجيماللهرسولتتركولمع!يواللهرسولمركماتفعللم

النبي!لامر،الترابفيهيحثوالخطاببنعمركانولهذا

الوليدبنخالدسليمان]أبي[علىيبكيندعهن:قولهمعهذا.بذلك

2(.لقلقةأونقعيكنمالم

)1(

)2(

.(539)مسلمو(9921،5031،3624)ريلبخاا

علىالنياحةمنيكرهمابابالجنائز:كتابفيعمرعنالبخاريعلقه

.الصوت:واللقلقة،الرأسعلىالتراب:والنقع.الميت
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الحديثهذاظاهرظنهمالتاويلهذاإلىلهمالمحوجفانوأيضا

كذلك.وليس،هذابذنبهذاعقوبة

اللهأنفجوزتظاهرههذااعتقدت)1(التيالثانيةالطائفةوأما

المشركينأطفالإن:يقولونوهؤلاء،غيرهبعملالانسانيعاقب

والفقهالحديثأهلمنطائفةقولوهذا،آبائهممعالناريدخلون

يشاءمايفعلاللهإن:ويقولون،وغيرهأحمدأصحابمنوالكلام

الحديثفيإشكالفلاأصلا،ظلممنهيتصورلاوإنهيريد،ماويحكم

وانما،الاصلبهذايقولممنكثيريستشكلهأنهالعجبومن.أصلا

فيليسوهذا،معاوضةبلاغيرهسيئاتتحطأنللقرآنالمخالف

الحديث.

!ك!ي!النبيفان،الصوابهووالتابعينالصحابةأكابرعليهوالذي

قال،العقابمنأعموالعذاب."يعاقب":يقلولم"يعذب"،:قال

فاذا،ونومهوشرابهطعامهأحدكميمنع،العذابمنقطعةالسفر":!ير

قالوقد")2(.أهلهإلىبالرجوعفليعجلسفرهمننهمتهأحدكمقضى

41[،]ص/!(وعذابنجبالسئطنمسنىأني>:السلامعليهأيوب

عملعلىجزاءيكونتارة،تعالىاللهيحدثهاالتيالالامهوفالعذاب

منالمؤمنيصيب"مافانه،للسيئاتتكفيرايكونوتارةعقابا،فيكون

منبهاللهكفرإلاذىولاغئمولاحزنولاولا.هئمنصبولاوصب

لمجيم.النبيعن)3(الصحيحينفيأخرجاه."خطاياه

)1(

)2(

)3(

"الذين".:الاصلفي

.هريرةأبيعن()2791ومسلم9542(018،10،03)4البخاريأخرجه

.هريرةبيوسعيدابيعن)2573(ومسلم(ه)5641،642البخاري
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تحصلالتيالالامجنسمنقبرهفيالميتبهيعذبالذيفالعذاب

الحديثفي!يرالنبيعنرويولهذا،ذلكغيريكونوقد،الدنيافيله

غيرمازوراتارجعن:جنازةفيلنسوةقالأنه)1(السننفيالذي

أبىسننفيولهذا."الميتوتوذينالحيتفتنفإنكن،مأجورات

))2(ء
بنعمروضرب.نارأوبصوتالجنازةتتبعأننهى!م!رالنبيانودد

إنهالها،حرمةلاإنه:فقالشعرها،بداقد:لهفقيل،نائحةالخطاب

وتفتن،عنهاللهنهىوقدبالجزعوتامر،بهاللهأمروقدالصبرعنتنهى

تبكيلاإنهاغيرها،بشجووتبكيعبرتهاوتبيع،الميتوتؤذيالحي

دراهمكم.أخذعلىتبكيولكن،ميتكمعلى

دلتكماموجودبالنياحةللميتيحصلالذيوالعذابالالموهذا

فيالبخاريرواهالذيرواحةبنعبداللهحديثمثل،أحاديثعليه

)3(.
بنعبداللهعلىأغمي:قالبشيربنالنعمانعنالشعبيعنصحيحه

:أفاقحينفقال،عليهتعدد!واكذاواجبلاهتبكىأختهفجعلت،رواحة

عليه.تبكلمماتفلما"؟كذاك"أنت:ليقيللاشيئاليقلتما

يشتكيالميتيوجدفإنه،رواحةبنعبداللهغيرعنعرفهذاومثل

للمؤمنذلكفيوغيرهالمنامفيويكشف،عليهالحيببكاءتاالمهمن

بماالحيئيتعذبوقد،للميتوالالمالتأذييحصلوقد.متعددةأمور

الدنيافيموجودأمرفهذا.غيرهأحوالمنويشمهويراهيسمعه

بنإسماعيلإسنادهوفي،طالبأبيبنعليعن)1578(ماجهابنأخرجه)1(

ضعيف.وهو،سلمان

)742(.الغليلءإروانظر،ضعيفواسناده.هريرةأبيعن)3171(رقم)2(

)4267(.رقم)3(
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والاخرةه

فيهلهيكنلمإذاالبرزخفيللميتيحصلالذيالالمذلكثم

القيامة،أهوالجنسومنونكيرمنكروانتهارالضغطةجنسمن،ذنب

التكليفينقطعولا،الكافرعقوبةمنويكونالمؤمنخطايابهاللهيكفر

القيامةوعرصةالبرزخفأما،الجنةوهيالجزاءداربدخولإلاوالعذاب

كله.هذافيهافيكون

مصيبةويكونالمعاقبغيريصيبماالذنوبعقوباتفمنيضاو

:قالع!يوالنبيعنعمربنعبداللهعن)1(الصحيحينقيكما،حقهفي

علىوبعثوا،فيهمكانمنالعذابأصابعذابابقوماللهأنزل"إذا

همفبينما،جيشالبيتهذايغزو":)2(الصحيحالحديثوقي."نياتهم

،المكرهفيهم،اللهرسوليا:فقيل،بهم"خسفإذالارضمنببيداء

غيريصيبمماونحوهالجدبوكذلك."نياتهمعلى"يبعمون:قال

المذنبين.

عليهوقوليالقليبأهلمناداةمن)3(الصحيحفيثبتماوكذلك

الصحابة:بعضوقولحفا؟"ربكموعدكمماوجدتم"هل:لهمالسلام

أنتمما":فقالجيفوا؟قد-قوما:قالأو-أقواماأتدعو،اللهرسوليا

إنهم":عائشةقولمنالصحبح)4(فيثبتوما."منهماقوللماباسمع

لاإنك>:تعالىاللهقالوقد،حق"لهمأقولكنتماأنالانليعلمون

)1(

)2(

)3(

)4(

.(9872)مسلمو(8017)ريلبخاا

عائشة.عن)2884(ومسلم21()18البخارياخرجه

عمر.ابنعن)329(ومسلم()0137البخاري

.(329)ومسلم(1137)البخاري
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.8[0/النمل1الموزر(لتشمع

ابنأنعائشةعندذكر:قالالزبيربنعروةعن)1(الصحيحينوفي

"،عليهأهلهببكاءقبرهفييعذبالميت"إن!ممالنبيإلىيرفععمر

وأبخطيئتهليعذبالميت"إن:لمجي!اللهرسولقالإنما،وهل:فقالت

لمجمطاللهرسولإن:قولهمثلوذلك،"الانعليهليبكونأهلهوانبذنبه

:قالمالهمفقال،المشركينمنبدرقتلىوفيهبدريومالقليبعلىقال

نأالانليعلمونإنهم":قالإنما،وهلوقد،"أقولماليسمعونإنهم"

08[،النمل/1،المؤزر(لادتشمعنك>:قرأتثم،"حقلهمأقولكنتما

تبوأواحين:يقول22[،فاطر/1(!القبورفىنربم!معأنت>وما

النار.منمقاعدهم

لمجي!النبيئاطلعأخبرهمعمرابنأننافععن)2(البخاريلفظوفي

تدعو:لهفقيلحفا؟"ربكموعدكمماوجدتم":فقالالقليبأهلعلى

."يجيبونلاولكن،منهمبأسمعأنتمما":فقال!أمواتا

حديثمنعمتواترةبنصوثبتقدالموتىسمعأنالمعلومومن

قرعيسمع"إنه)3(:عليهالمتفقالحديثفيقولهمثل،وغيرهأنس

رجلمن"ما:ثابتحديثفيوقوله،"مدبرينعنهيولونحيننعالهم

روحهعليهاللهردإلا،عليهفيسفمالدنيافييعرفهكانالرجلبقبزيمز

اللهردلاعليئيسلمرجلمن"ما:وقوله")4(،السلامعليهيردحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

.(239)مسلمو(9793)ريلبخاا

.(0371)قمر

انس.عن)0287(ومسلم(1374،)1338البخاري

عبدالحق=وصححه.عباسابنعن1234/الاستذكارفيعبدالبرابنأخرجه
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فيالمتواترةالاحاديبومثل")1(.السلامعليهاردحتىروحيعلي

واسع.بابوهذا،الموتىعلىالسلام

يجوزفالذي،"يعلمونأنهم"وهو،ذلكيؤيهدروتهالذيوالحديب

ينافيكماالعلميناقيالموتفان،كانماكائنايسمعأنيجوزيعلمأن

جماهيركانولهذا.للجميعمانعالكانمانعاكانفلووالبصر،السمع

الحديث.مقتضىعلىالمسلمين

مسائلجنسمنهيالتيالعلميةالخبريةالمسائلمنونحوهفهذا

مامثل،ايضافكثيرالعمليةالمسائلفيوأما،العلميةوالاصولالاعتقاد

فذكر،عنهفنهىالجنبتيممعنمسعوبابنسئللما)2(الصحيحينفي

ايةلهوذكربه؟يقنعلمعمرترلم:فقالعفار،حديثموسىأبوله

لاوشكهذافيلهمرخصنالو:قالانهغيربشيءيجبفلم،التيمم

يتيمم.أنالبردألموجدإذاأحدهم

لمعنهاللهرضيوعمر،ردهيمكنلامماعمارحديثانومعلوم

توليت.ماذلكمنأوليك:لعماروقالنسيهولكنعمار،علىيرده

تيممأنوهو،القياسبهذاتركهايمكنلاوالآية.أنتبهحدبيعني

الفقهاءيسميهالذيهذامثلبلالبرد،عندللتيمممستلزمالجنب

.مهدرةمصلحة

خوفعندالتيممجوازلزمصحيخاالقياسهذاكانإن:يقالثم

1.345/الصغرىالاحكامفيالاشبيلي

وهو.هريرةابيعن)4102(داودبوو2/527مندهفيأحمداخرجه)1(

حسن.حديث

)368(.ومسلم)346(البخاري)2(
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المفتينمنطوائفهذاسلكوقد،حقاللازموهذابالبرد،التضرر

بهأمرناالذيالصوابأنالمعلوممنلكن.وغيرهموالامراءوالمشايخ

اتفقولهذا.مفسدةأومصلحةمننراهبمانردهالانو،النصوصاتباع

عدةفيذلكعلىوالسنةالكتابلدلالةالجنبتيممعلىالعلماءأئمة

)1(،الصحيحينفيوهما،حصينبنوعمرانعماركحديث،أحاديث

ولم،جيدةأحاديثوهيالشجة)3(،وصاحب)2(العاصيبنوعمرو

بهالمأموربينيميزبل،المفسدةمن)4(يخافلماذلكيتركواأنيروا

عنه.والمنهي

كماباستعمالهالضررخشيةوعندالماءعدمعندمشروعالتيممثم

الشجةصاحبوحديب،للعادمونحوهعمارفحديب،القرانفي

حتىالجنابةمعالصلاةفتأخير.مرضخوفأوبمرضللمتضرروعمرو

اغتسالوكذلك،حديثغيرفيلمجيمالنبيعنهنهىقدالماءيجد

إذاسألواهلا،اللهقتلهمقتلوه":الشجةصاحبفيقالوقد،المريض

."السؤالالعيشفاءفإنما،يعلموالم

حياةفيالصحابةأعيانمنكانمنذلكخلافتأولفقدهذاومع

.ضرورةمعيغتسلنهو،يصليلاالجنبوأن،وفاتهوبعد!يمالنبي

ثم،بعضهمفينكرهابأحاديثيحدثهريرةأبوكانوكذلك

بنعمرانوحديث)368(،ومسلم)338(البخاريخرجهعمارحديث)1(

)682(.ومسلم)344،348(البخاريأخرجهحصين

حسن.حديثوهو33(،ه)334،داودأبوأخرجه)2(

.بشواهدهحسنحديثوهو،عبداللهبنجابرعن)336(داودابواخرجه)3(

"."يخالف:الأصلفي)4(
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علىالمصليإن:قولهعنعمرابنتودفمثل،الحقإلىيرجعون

وكذلكأيضا)1(.ذلكفروتعائشةسالواحتى،قيراطلهالجنازة

ذلكمثالوواشق)3(بنتبروعوحديثقيس)2(بنتفاطمةحديث

وعلمهمعقلهمفضلمعوالتابعينالصحابةمنحداعلمناما.كثيرة

لمخالفة،مقتضاهخلافعلىوتأولوهصحيحاحديثماردواوايمانهم

الصوابكانإلا،القياسأوالمعقوللمخالفةأوفهمهمفيالقرانظاهر

الرسولمعجزاتمنوهذا؟!بعدهمبمنفكيف،اتبعهومنالحديثمع

وسننه.وشرعهدلمحنهحفظوايات

ولافتوىلهيعرفلمفإنه،الصحابةسائرمعالصديقخاصةوهذا

وميتا.حياالتصديقفيهكملبل،الاحاديثمنشيئايخالفكلالم

فيهلهومغفور،حسنهعلىفيهمثابهوماوالاجتهادالتأويلمنولغيره

فياعتقدواإذاالنصوصمعانيمنلهميبينالصديقكانبل.خطؤه

)4(:الحديبيةعامعمرلهقالكما،عدمهورأىعليهيدلمالاظاهرها

لكأقال:قالبه؟ونطوفالبيتهذاناتيأناع!ي!اللهرسوليحذثناألم

عمروكان.بهومطوفاتيهفإنك:قاللا،:قال؟العامهذاتاتيهإنك

اللفظفإن،حقجوابوهو.الجواببهذاأجابه!يرالنبيساللما

لما،المستمعظنفيكانالعامبذلكفتخصيصهزمنا،يوقتلممطلق

)1(

)2(

)3(

)4(

56(.وهه49/)همسلمأخرجه

41(.)0148/مسلمأخرجه

)1145(والترمذي211()هداودبوو)3/048،4/028(أحمدأخرجه

سنانبنمعقلحديثمن)1918(ماجهوابن،891(،121122)6/لنسائيو

صحيح.حديثوهو.الاشجعي

الحديبية.غزوةفيالطويلالحديثضمن2732(،)2731البخاريأخرجه
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فيبهمينجزالوعدأنظنالبيتإلىوالمسلمينجميمالنبيحركةرأى

الوعد.لفطظاهرفيذلكيكنولم،العامذلك

اللهرسولقالوقدالناستقاتلكيفعمر)1(:لهقاللماوكذلك

عصمواقالوهافاذا،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت:لمجيم

لهفقال"؟تعالىاللهعلىوحسابهمبحقها،إلاموالهمودماءهممني

منعونيلوواللهحقها،منالزكاةفإنبحقها"؟"إلايقلألم:بكرأبو

عمر:قالهمنعهاعلىلقاتلتهم!ي!اللهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقا

أنهفعلمت،للقتالبكرأبيصدرنهرحقداللهأنرأيتنإلاهوفما

الحق.

الاخرالحديثفيبهمصرحهوبكرأبوذكرهالذيالمعنىوهذا

إلاإلهلاأنيشهدوا"حتى:عمرابنروايةمن)2(الصحيحينفيالذي

فذاك".الزكاةويؤتواالصلاةويقيموا،اللهرسولمحمدانوالله

وبين،المعارضةعدمأبوبكربهبينفقدلهذامعارضاجعلإنالحديث

إلاوأموالهمدماؤهمتحللاأي،بحقها""إلابقولهأيضافيهالحجةأن

الذيالحقمنهيوالزكاةبحقها،بلبالباطلليتباحلاأيبحقها،

منتركوالوبأنهمبينثم.الحقهذاعلىأقاتلهمفأنا،عليهماللهأوجبه

يؤدونهاكانواعناقامنعونيلووالله:فقال،عنهلقاتلهمقليلاشيئاالحق

منعها.علىلقاتلتهم!لخييهاللهرسولإلى

حرمبالشهادتيننطقإذاالمحاربالكافرفان،حقالحديثينوكلا

)1(

)2(

ههريرةابيعن)02(ومسلم(0014،)9913البخاريخرجه

.(2)2ومسلم(2)5البخاري
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عليها،!تلوالاالزكاةوآتىالصلاةأقامإنذلكبعدثم،قتالهحينئذ

نأمثلحقهامنشيئاتركواإنذلكبعدثم.الاخرالحديثفيبئنهكما

اللهحاربواقدكانوا،ذلكنحوأوتركهمنيمتنعواأوالربايستحلوا

رأسفالكلمتان،مراتبهيوانما.ذلكعلىأيضاوقوتلوا،ورسوله

يذكرفتارة،العملرأسهماوالزكاةوالصلاة،الكلاممنالاسلام

منالاخرالاصلبهيقرنوتارة،والكلامالاعتقادهوالذيالاصل

عليهبالقتالتعالىاللهمرالذيالدينسائريدرجثموالاقتصاد،العمل

فتنةلاتكونحتيوقئلوهغ>:تعالىقالكما،بحقها"إلا"قولهفي

دماءهممنيعصموا":فقوله.93[لانفال/]1<دله!ل!الذترويون

إلااللهحرملتىلنفسئقتلواولا>:تعالىكقوليبحقها"إلاوأموالهم

لبقرة/]<بالنطلبينكمأموبمكمتا!طوولا>:وقولي،33[]الاسراء/<يالحق

188].

وأعليهمخفيفيمايفقههم،كثيرةللصديقالمقاماتهذهونظائر

إلارمامحمد>:تعالىقولهكتلاوة،والسنةالكتابمعانيمنعنهذهلوا

وفي،!شيمالنبيقبضحين[441/عمران]ال(ألرسلقئلهمنظتقدرسول

،وغيرهع!يم)1(النبيدفنكحديثيعرفوها،لمأحاديثلهمروايته

نأوبيان،والحديثالقرآنمعانيمنعليهميشكلفيمالهموكجوابه

ذلك،فيالمخطىءفهوبحقليسظاهرهأنظنمنوأن،حقظاهره

كماالنصوصمنشيئايخالفكلامولامرولافتوىلهيوجدلمنهو

هذا:الترمذيوقال،عائشةحديثمن()45يعلىوأبو(01)18الترمذيأخرجه)1(

ماجهابنأخرجهمامنها،الصحةإلىبهايرتقيوشواهدطرقوله.غريبحديث

بكر.أبيعنعباسابنحديثمن)22(يعلىوأبو()1628
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السنةأهلإجماعالعلماءمنواحدغيرحكىولهذا.لغيرهوجد

جودهموشجعهموأعلمهمفهو،الصحابةأعلمأنهعلىوالجماعة

وايمانهعلمهعظمو،المسلمينمنالمعرفةأهلباتفاقوأدينهم

بشيءلايعارضهانهوواتباعها،مراوخبراالنبويةبالنصوصالتصديق

وارائه.تاويلاتهمن

هذهصديقوهمللحديثالمتبعينأنلكيبينمنهكثرووهذا

أعظممنهمكانومن،الانبياءبعدالخلقأفصلهموالصديقون،الأمة

والجماعةالسنةعن)1(الخارجونماوهتصديقاأعظمهمكانلهاتباعا

نأواما،الخوارجمنمثالهوالخويصرةذيجنسمنيكونوا)2(أنفاما

منيكونواأنواما،المنافقينمنوأمثالهأبيبنعبداللهجنسمنيكونوا

نظيراالرسولمعجعلواالذينالمرتدينتباعهوالكذابمسيلمةجنس

ببعضأقرممنمثالهموالزكاةمانعيجنسمنيكونواأنواما،له

لامطردأمروهذا.بعضدونالرسولبهجاءماوبعضالدينواجبات

المقرينالمسلمينوجماعةوسنته!ي!النبيشريعةعنيخرجلا،يخرم

علىكانواكالذينمارومبتدعواما،منافقإماوهوإلابالشهادتين

وهما،لهنظيرامعه)3(جاعلواما،دلمحنهبعضعنمرتدوافا،عهده

ومن،دلنهبعضعنيرتدأنلابذلهنظيرامعهجعلمنفان،متلازمان

.لغيرهالبعضذلكتركفييطيعنوفلابددلنهبعضعنارتد

اجمعون،والصحابةالصديققاتلهمالذينالمرتدينمنوهؤلاء

.""الخوارجون:الاصلفي)1(

"كان".:الاصلفي)2(

"جاعلا".:الاصلفي)3(
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طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقاتلهمالذينالحروريةهموالخوارج

والرأيبالاجتهادلا،ونصوصهع!ي!النبيبامرع!ي!اللهرسولوأصحاب

للهالطاعةإلايطهروالمإذيقاتلوالموانفانهمالمنافقونماو.والتأويل

النار.منالاسفلالدركفيالاخرةفيفهمورسوله

اللهرسولشريعةعنالخارجينمنوالمسالمالمحاربحالفهذا

يقرلممنفأما،بالشهادتينالمقرينمنالمسلمينوجماعةع!يم

منالغرضوانماظاهر،فأمرهالكتابهلوالمشركينمنبالشهادتين

لمالايمانكانوانبالشهادتينإسلامهلظهور"،مسلم"لفظيشملهقد

هذا،فهذا.بعضهعنارتدقدأو،مرضقلبهفيكانأو،قلبهيدخل

أعلم.والله

شيئا،منهاردمنالصحاحمنالنبويةالاحاديثأنبذلكتبينوقد

نفسهفمن،للعقلأوللقرانمخالفأنهيعتقدمعنىظاهرهمنوفهم

جمعواإذ،طبقةعلاهموالخلقأرفعهمللنصوصالمقررينوأن،أتي

النبيقالبماأعلمهمكانعنهاللهرضيالصديقفان،والفهمالمعرفة

والعلماللغةبمجردتستفادلا،الخطابمنزائدةلمعانفهمهمولمجو،

)1(الصحيحينفيكما.عبدهاللهيوتيهالذيالفهممنهيبل،باللسان

بيناللهخيرهعبدا"إن:فقاللمجيماللهرسولخطب:قالسعيدأبيعن

:وقالبكرأبوفبكى،"اللهعندماالعبدذلكفاختار،عندهماوبينالدنيا

اللهيكونأنالشيخهذايبكيما:نفسيفيفقلتبأنفسنا،نفديكبل

فكان؟اللهعندماالعبدذلكفاختارعندهماوبينالدنيابينعبداخير

لا،بكربايا":فقال،بهأعلمنابكرأبووكان،العبدذلكع!اللهرسول

.(2832)مسلمو(664)ريلبخاا(1)
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متخذاكنتولو،بكرأبوومالهصحبتهفيعليالناسأمنانتبك)1(،

فييبقينلا.ومودتهالاسلامأخوةولكن،خليلابكرأبالاتخذتخليلا

.بكر"أبيبابإلاسدإلابابخوخةالمسجد

خرج:قالعباسابنعنعكرمةعن)2(البخاريرواهوكذلك

علىفقعد،بخرلمحةرأسهعاصبافيهماتالذيمرضهفي!يرراللهرسول

عليأمنالناسمنأحدليس"إنه:قالثمعليهوأثنىاللهفحمد،المنبر

الناسمنمتخذاكنتولو،قحافةأبيبنبكرأبيمنومالهنفسهفي

كلعنيسدوا.أفضلالاسلامحلةولكنحليلا،بكرأبالاتخذتخليلا

.بكر"أبيخوخةغيرالمسجدهذافيخوخة

!يمالنبيعلىيوردوالمعارضةالاستشكالمنالجنسهذاكانوقد

قالت:عائشةعن)3(الصحيحينمافيمثل،ورودهعدمفبين،حياتهفي

أوليس،اللهرسوليا:قلت،"عذبالحسابنوقشمن":!يررالنبيقال

حساباطسببعمينهء*فسوفكننهوفمنفأما>:كتابهفيتعالىاللهيقول

."العرضذلك":فقال.8[-7]الانشقاق/!!يس!بم

من":قالفإنما،الايةهذهيعارضلاجم!ي!النبيحديثأنريبولا

فيهاليساليسيرالحسابذكرفيهاإنما)4(والاية،"عذبالحسابنوقش

منذلكأنالمستمعظنللسعيدحساباالقراناثبتلمالكن،المناقشة

ذلكنبياناجيررالنبيفزاده.كذلكوليس،الحسابفيالمناقشة

)1(

)2(

)3(

)4(

تبكن"."لا:الاصلفي

)467(.رقم

)2876(.ومسلم6(ه)36البخاري

"انها".:الاصلفي
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ويعلمليعلمهاأعمالهعليهتعرضانوهو،العرضهواليسيرالحساب

ع!يمالنبيعنعمرابنعن)1(الصحيحينفيكما،عنهبالعفولهاللهرحمة

فعلت:بذنوبهيقررهثم،المؤمنعبدهعلىكنفهيلقيالله"إن:قالأنه

عليكسترتهاإني:فيقول،ربيانعم:فيقول،وكذاكذاوكذاكذايوم

علىفينادىوالمنافقونالكفاروأما.اليوملكأغفرهاوأناالدنيا،في

علىاللهلغنةلاربهمعككذبراالذلى>طؤلاء:الخلائقرووس

.[18]هود/!(الظد

تكونالمناقشةوانما،المناقشةهوليسوالتعريفالعرضفحساب

همغفرةولاعفوغيرمنبسيئاتهحسناتهوزنتإذاوالمقابلةالموازنةعند

أحدالناريدخل"لا:ع!يمالنبيقاللما)2(حفصةحديثهذاومثل

لامنكمنهـ>:يقولتعالىاللهأليس:فقالت،"الشجرةتحتبايع

هذاأنفبين.72[/]مريماتقوا(الذينشبمثم>:ع!عمالنبيفقالها(؟واط

فهو،الصراطعلىالمرورهوإذ،المنفيالدخولمنهوليسالورود

النار.دخولمطلقفييدخللاأنوإما،دخولأيسمىلانإما

الاصولفيوالظلبيةالخبريةالصحيحةالاحاديثكانتفإذا

بغيرظاهرهخالفأوعارضهمنأصابحديثمنهايعلملاوالفروع

؟القرانيكونفكيف،اخرحديمث

كلاممنالناسمنكثيريستشكلهاالتي)3(المسألةسزهووهذا

)1(

)2(

)3(

.(8672)مسلمو(1442)ريلبخاا

الانصارية.مبشرمعن)6924(مسلمأخرجه

"الملة".:الاصلفي
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أصحابذلكعلىوافقهوقد،السنةينسخلاالقرانأنوهو،الشافعي

فيظهرهماوأحمدعنالروايتينإحدىوهو،الق!ولينأحدفيأحمد

منطائفةقالحتى،الاخرىعلىأصحابهمنكثيركانوان،قوله

يبينولا،السنةعموميخصقلاالقرانإنحمد:والشافعيأصحاب

قالوا:أنهمالسلفمنواحدغيرعنيروىمامعنىوهذا.السنةالقران

الإماموسئل.السنةعلىيقضيلاوالقران)1(،القرانعلىتقضيالسنة

القرانتفشرالسنةولكن،اللفطهذاأجترىءلا:فقالذلكعنحمد

تشعرلانها"عليه"تقضيلفطعنفعدلعنه)2(.وتعبرعليهوتدلوتبينه

هووهذاوالتفسير،البيانلفطإلى،منهعلىبأنهازمنهفيالمخاطبين

أولئك.قصدهالذي

علىالخاصترجحالفقهاء:قولبمنزلةعلى""تقضي:وقولهم

الكلامأهلمنوكثير.الحرمةفيالعامدونالخاصكانوان،العام

ناسخاالاقوىالدليليكونلاكيف:ويقولونهذاينكرونوالفقه

فإنهم،الائمةمنذلكقالمنمراديفهمواولم؟دونهلماومخصصا

يكونأنبدفلا،بنسخهاالقرانوجاءسنة!شيماللهرسولسنإذا:قالوا

السنةتكونفلا،الاولىالسنةيخالفمااللهكتابطاعةمن!شيمالنبيمن

حق.وهذا،توافقهسنةالقرانومعإلابالقرانمنسوخهي

فكيف،لهالمبينةللقرانالمفسرةهيالسنة:قالمنقالوكذلك

يعارضمنعلىالرد:بهذاومقصودهملها؟مبيئالهامفسزاالقرانيكون

فياياتمنلهاناسخاهويظنهبماالصريحةالصحيحةع!ي!النبيسنة

43(.)صللسيوطيالجنةومفتاح14()صللخطيبالكفايةانظر)1(

.(51)صيةلكفاا(2)
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كما،ذلكيبينما)1(السنةفيلكانمنسوخةكانتلو:لهفقيل.القران

بعضابعضهينسخع!يماللهرسولحديث:الشخيربنعبداللهبنيزيدقال

وهوأحمدمذهبظاهركانولهذابعضا)2(.بعضهالقرانينسخكما

السنةمجردينسخهلا،قرانإلاينسخهلاالقرانأنالشافعيمذهب

ذلكفيخالفهموقد.نزاعبلالهمبينةلهمفشرةالسنةكانتوان،أيضا

أحمدعنالاخرىالروايةوهوالفقهاء،منوطوائفالكلامأهلأكثر

أصحابه.أكثريختارهاالتي

ساعتيإلىأعلملا]ف[الوقوعوأما،ذلكجوازفيالنزاعوهذا

يعارضهصحيحلحديثإلاتركهيجطع!يمالنبيعنصحيحاحديثماهذه

لمخالفةالصحيحالحديثمنتركهيجبماأعلملاومفسرا،ناسخا

اخرحديثجاءقديكوننإلاللقراننص!أوالعقلأوالقرانظاهر

الناسأبصرمنكانفانه،عنهاللهرضيالشافعيقالهكما،يخالفه

وناسخها،المتعارضةالنصوصبينبالجمعوأعلمهمالفقهبأصول

الحديث،مختلفعلىتكلمولهذاومفسرها،ومجملهاومنسوخها،

ذكرته.بماوصرح،الحديثناصرببغداديدعىوكان

سئل:قالالربيععن)3(الكلامذمكتابفيالاسلامشيخفروى

ينتهيحتىالثقةعنالثقةحدثإذا:قالالخبر؟يهحبتشيءبايالشافعي

حديث،يخالفهواحدّحديثإلاحديثلهيمركولا،ع!يماللهرسولإلى

"بما".:الاصلفي)1(

16(.)صالاعتبارفيالحازمياخرجه)2(

)3(/2(.)175
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.،1)ِ.(ء
فيعملمنسوخا،أحدهمايكونأو،الروايتيناثبتإلىهب

فيمانبيهوسنةاللهبكتابشبههماإلىذهبتكافاوإن.بالناسخ

عمنيروىكانوإذا،بنفسهمستغن!يماللهرسولوحديثسواهما،

ولو،أولى!ك!يماللهرسولوحديث،إليهألتفتلميخالفه2حديثدونه

الله.شاءإناتبعها!ك!يماللهرسولسنةخلافعنهرويمنعلم

غورهيفهممالاالكلاممنالائمةمنوغيرهماأحمدوللاماموله

منبطاهيريفتيمنفتجد،قبلهمالسلفلائمةكما،الناسمنكثير

يعرفلاواصطلاجهم،المتاخرينبعضطريقةألفممنالقول

اللفطعنعجمةفيهبل،ومغزاهممقصدهميعرفولااصطلاجهم

فيبالإمامةاشتهرواالذينالائمةهؤلاءكانولهذاجميعا.والمعنى

أئمةمنوغيرهمعبيدوأبيواسحاقحمدوالشافعيمثل-الحديث

فيلا،الصحيحالحديثمنشيئايردونلاأنهمطريقتهمالاثار-

يردونهلا،الفروعفيولاالاصوللافي،الشرعيةولاالخبريةالمسائل

كما،القرآنمنظاهرمجردأومعقولأوقياسفييطنمالمخالفة

لكن،يعارضهحديثبلاالردمستحقصحيححديثيوجدلاأنهبينا)3(

الغلط.وجهعلىأحياناأصلهالرجليفارققد

الاخبارأنعلىالسلفوجميعالائمةسائرأصولوكذلك

الاصولوالعمليةالخبريةالعلمأبوابجميعفيمقبولةالصحيحة

منبابفيالخبريردمنالائمةفيولاالسلففييكنلم،والفروع

"."فذهب:الاصلفي)1(

"حديثا".:الاصلفي)2(

"بيناه".:الاصلفي)3(
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.الباعأهلمنالاذلكينشاولم،واحدخبربأنهالعلمأبواب

اتفاقويبينون،الصحيحالخبريقبلونالسنةعلماءزالماولهذا

وأن،موضعهحديثاكلووضع،الناسبعضعندالمتعارضةالاخبار

أئمةفييكنولم.بتحريفولابتكذيبتردلاجاءتكماالاحاديث

وأ،يقبلفلاالعلميةالمسائلفيواحدخبرهذا:يقولمنالمسلمين

منعدوههذامنشيئاقالومن،يقبلفلاللعقلمخالفواحدخبرهذا

،الرسولعنيجىءلمبماالصحيحةالسنةيعارضلكوفي،الباعأهل

.الرسولكلامإلايعارضهلاالرسولوكلام

وإماالقرانمنبطاهرٍإماالمنفردالخبريعارضبعضهمكانقدلكن

يقعكانقدفهذا،الشرعيةالأدلةمنذلكونحوالاجماعمنيعتقدهبما

لاامرأةلقولنبيناوسنةربناكتابندعلا:عمركقول،السلفبعضمن

التيبالعصمةفنأخذ:مروانوقول)1(.نسيتأوحفظتهلندري

بعضردمنمواضعفيعائشةعنذكروما)2(.الناسعليهاوجدنا

منالمدينةأهلمذهبفييوجدماوكذلك.القرانمنبظاهرٍالحديث

علىبذلكويستدلونالخبر،علىإجماغايجعلونهالذيالعملتقديم

نسخه.

ذلكمنوأنهعلمتوما،بعضهممنيقعكانقدونحوهفهذا

الإمامقالولهذا.عليهالتنبيهتقدمكما،خلافهوالصوابلاشيء

ولا،اتباعهايجبسنةفهوع!ي!النبيعنالصحيحالخبروردإذا:أحمد

.()27012المصنففيعبدالرزاقأخرجه)1(

41(.)0148/مسلماخرجه)2(
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يجعلونالائمةمنوغيرههووكان.عملأوقياسمنغيرهإلىيلتفت

وأالخبريةالامورفيالصحاحالاخباريردمنالبدعأهلأكابرمن

صخإذادائفا:يقولالشافعيكانولهذا.قروعأوأصولفيالعملية

كلعلىالصحيحالخبريقدموكان.)1(الحائطبقوليفاضربواالحديث

.المعارضاتهذهمنيدعىما

وبصحيحه،بهأعرفلانهمالحديثلائمةاستقامإنماالقدروهذا

مامنهيعلملمممنغيرهمعندليسمابصحتهاليقينمنفعندهم

تجدولهذا.غيرهميعلمهلمماالمعارضضعفمنعلمواوقد،علموه

وأضعيفةحاديثوبالقبولمتلقاةمستفيضةأحاديثيذكرغيرهم

هذافيقبل،واحدخبروهوواحد،جنسمنعندهوالجميع،موضوعة

إذاويخالفه،أصولهبعضوافقإذامطلقاوالباطلالحقفيهالذيالجنس

منهذا)2(بل،الحديثأهلمنيدعونلاوهؤلاء،أصوليبعضخالف

الحديثطلبمن:الجراحبنوكيعقالكما،والبدعالاهواءأهلفعل

صاحبفهورأيهبهليقويطلبهومنسنة،صاحبفهوجاءكما

أهل:قالأحدهماأومهديبنوعبدالرحمنوكيععنويروى.)3(بدعة

)4(.مالهملايكتبونلاالاهواءهلو،عليهمومالهممايكتبونالعلم

بمنزلةوهواهرأيهوافقماالحديثمنيقبلالذيفإن،حقوهذا

)1/63(للنوويوالمجموع)5/794(حبانابنصحيحفيعنهنحوهانظر)1(

361(.)2/الموقعينواعلام

هذا".علىالمردد"بل:الاصلفي)2(

121(.-012)صاليدينرفعجزءفيالبخاريأخرجه)3(

وكيع.عن4/924(027،)2/الكلامذمفيالهروياخرجه)4(
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وفآذللثبعدمنمنهمفربويتول!ثموأطغناهـبالرسولبالدهءامنايقولون>الذين

منهمفتلقاأبئغالحكمورص!له-اللهإلىدعواوفي!بالمؤمنئنأؤلمك

أئمازتابوأممرضققلوبهم!أفىمذعنينإلئهياتو%قئالمياكنوإن!معرضون

قولكانإنما!لطابو%همأولتكبلورشويه-علئهماللهمجيفأنيخافون

همواؤلحكوأطعنأسمغانايقولواأنبين!ليحكمورشوله-اللهإلىدعوذااثمؤضمين

!!الفإدوننهممآؤلحكوبيتقهلله!نحشورشولياللهيطعومن!المقلحون

قلوبهمتومنولؤبافوههضءامنالواقالذجمت>وبمنزلة،[52-47النور/1

لمءاخرينلقؤمسمعوتللت+سئعوتهادوأالذينوصت

ندرفخذوههذاأوتلتضإنيقولونمواضعيمابغدمر؟الكلو!كرفونيانوك

أولسثشئآاللهمفله-تملففلنفتنتهللهيردومنفاضذروتؤلؤهلز

لاخرةفيولهمخزىالدليافيملوبه!لهخيطهرأناللهيردلمالذين

]المائدة/الآية(للسحمتأكنونللكذبسمعون*عظيمعذالب

41-]42.

ع!يمالنبيبحديثيحدثونلاالحديثأهلمنطائفةكانولهذا

وافقمامنهيقبلونبل،وجههعلىيقبلونهلالأنهمالأهواء،لاهل

مننفسهفيلكونهلاوأهوائهملآرائهملموافقته،وأهواءهماراءهم

:يقولونالذينوالمنافقينالكتابأهلبمنزلةفيصيرون،غ!يمالنبيكلام

الشارعخيرقدوهؤلاء.(فاضذرواتؤلؤهلزوانفخذوههذاأوتيتضإن>

قدكما،أصلحالتركيكونوقد،وتركهبيتهمالحكمبينالسلامعليه

أصلح.الحكميكون

فيمنهمكثيرحالوهو،الحديثفيالاهواءأهلجميعحالوهذا

مسائلمثل،بعقلهمإلاتقبللااذهايزعمونالتيالمواضعفيالقران



المتكلمةمنخلائقفيهيقعمماذلكونحووالقدروالصفاتالتوحيد

ولهذاللاعتضاد،بلللاعتمادبالقرآنيحتجواأنيرونلا،والمتصوفة

معقولات،يسمونهاالتيهوائهمولظنونهمالموافقةالآياتيقبلون

اتباعها،يجوزلاالتيالمتشابهاتمنلهمالمخالفةالاياتويجعلون

.الاهواءأهليسمونهمالسلفكانولهذا

دخلومنوالامراءالعلماءمنالخلقغالبفيأيضاموجودوهو

القوليةالدينأمورمنكثيرفيونحوهموالملوكالمشايخمنفيهم

عملاوقولااعتقدمنفإن.الاجتهادفيهيسوغمماكانتوان،والعملية

هواهوافقماإلاالحقدلةووالسنةالكتابنصوصمنيحبلاوصار

صاحبفهو،يخالفهالذيالحقويبغض،والعملالقولذلكفي

يستحقمامنازعهيعطولم،أصحوعملهقولهأنعلملووكذلك.هوى

.هوىصاحبكان،ورسولهاللهشرعهماعلىذمهفيزادبل،الحقمن

الهوىاتباعفإن،وحديثأقديفاالارضأهلبينالتفرقأصلهووهذا

مابعدإلامناداأوتواالذينئفرقوما>:تعالىاللهقال،بغيالحقظهوربعد

ويؤنوأالصلووبقمموحنفالدينلهنحلصينافهلئعبدوإ،مرؤا*وقاالبئنةجأبهم

أمرعظيمةسورةفيعظيمةايةوهذه.[5-4القيمؤ<]البينة/دينلكوذالزبهؤ

]و[ويتلقنهاليستمعها،عليهوقراءتهالهبتبليغهاأبئايخصأنرسولهالله

("،السورةهذهعليكاقراأنامرنياللهإن":وقال،ع!يمالنبيمنمختصهو

بهأمرواوبمابتفرقهمفأخبر.أبي)1(فبكى،نعم:قال؟سميتأو:قال

تأنيهمحتئمنفكينوالمثركينالكئفأهلمنكفروالذينيكنلم>:قولهبعد

.3[-1/لبينة]<قيمةكئمبفيها*فطفرةصفايئلواللهمنرسول!ثئةا

انس.عن)997(ومسلم)9038(البخاريخرجه)1(
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الذبيئلهئخلصينددهلئعبدوإلامرؤاوما>:قولهالمؤمنيتدبرأنوينبغي

وأن،بهذاإلايأمرلمأنهأخبراللهفإنالزبهؤبم(،ويؤتوالصلوويقتموحنفا

أخبرالرسلخاتمإنحتى،الرسلجميعفيوهكذا،القيمةدينهوهذا

فيعليهالمتفقالحديثفيفقالهذا،علىالناسبقتالأمرأنه

وأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:)1(الصحيحين

حتى":روايةوفي،"الزكاةويؤتواالصلاةيقيمواوأن،اللهرسولمحمدا

وليهونفننةتكونلاحئئوقنلوهم>:قولهتحقيقهذا."وحدهاللهيعبدوا

منقئك!تأرسلنامقوشئل>:سبحانهقالولهذا.[391/البقرة1<للهالدين

:وقال45[،الزخرف/1*<يغبدونءالهةلرخندونمنأجعفنازسلنآ

<*فاغبدوننالاإلةلاانوإلهإلالؤحىرسولمنقبلثمنأزسلناومآ>

أعبدواأترسول!أممنيلفيبعثناولقد>:تعالىوقال،25[]الانبياء/

الجنخلقتوما>:تعالىوقال36[.النحل/1(الطغوتواتجتنبواالله

الخلقخلقأنهسبحانهفأخبر.56[لذاريات/1!(ليغإونإلاوالإنسى

وصفوبذلك،وحدهبعبادتهتأمرالرسلجميعوأرسل،لعبادته

يقولرجلاإنأدقتلون>:فرعونالمؤمنكقول،ظلمواالذينالمؤمنون

الله!نظلموابانهميقتلوتللذينذن>:وقوله،28[غافر/1<للهرب

رنجايقوواأتإلاحقبغترديرهممنخرجواالذين*لقديزنضرهمعني

4[.0-93الحج/1لله<

جميعيقاتلأنذلكإلىالناسجميعدعوتهمعالرسلخاتموأمر

يسترفهأنوحدهاللهعبادةعنامتنعممنلهباجو،ذلكعلىالناس

عوناالمالوجعل،لعبادتهحلقهإنمااللهفان،مالهويستفيءويستعبده

عمر.ابنعن)22(ومسلم)25(البخاري)1(
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إلىالماليفيءأنأباجربهعبادةمنامتنعفاذا،وطاعتهعبادتهعلى

فيلذلكالمستحقون)1(فإنهم،وحدهيعبدونهالذينالمؤمنينعباده

لمنخدمتهافإن،الانفستلكيسترفوانو،وحدهعبادتههوالذيدينه

لهم.معاندتهامنخيراللهيعبد

تسقطلاوالعقوبات،العقوباتمنوهوالكفر)2(،الر!فسبب

القدرةقبلأسلمإذاالمحاربكانولهذا.لقدرة1بعدالتوبةبمجرد

كان]و[،ومالهالصغارولدهمنسلطانهفيوماهودمهعصم)3(عليه

لوإنك"أما:مسلمإني:قاللماالعقيليللأسير!لخيوالنبيقالكما،حرا

القدرةبعداسلمواذا")4(.الفلاحكلأفلحتامركتملكنتوقلتها

كانتمنولهذا،بالقتالالمطلوبهوالاسلاملان،فقطدمهعصمعليه

يجبالاسلاملان،دمهأيضاعصمعليهالقدرةبعدفأسلممجردةردته

الكفر.عقوبةمنقبلهما

شريكلاوحدهلعبادته]الخلق[خلقإنماتعالىاللهكانلماولهذا

وهو-بالكليةذلكعنالخروجكان،كتبهنزلورسلهبعثوبذلك،له

معهكانو]من[،الموضعهذاغيرفيبينقدكما،مغفورغير-الشرك

النار.منيخرجإيمانمنذرةمثقال

وذلك،الحببغايةالذلغايةوهي،القلبعبادةأصلهاوالعبادة

واختيار،وقصدوبإرادةواحساسوعلمالقلبفيبشعوريكونإنما

)1(

)2(

)3(

)4(

."فانتم([:الاصلفي

الكفر".سببهالرق"فسبب:الاصلفي

"على".:الاصلفي

حصين.بنعمرانعن)1641(مسلماخرجه
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ويعبديعبدهالذيلمشركو،بمسلمليستعالىاللهعبادةعنفالمستكبر

ومن.جميعالاشراكوالاستكباريضاذوالاسلام،بمسلمليسغيره

ويحبقلبهيهوىأنفلابدوحدهاللهعبادةعنأعرضمنكلأنالمعلوم

الحارثالاسماء"أصدقع!يو:النبيقالكماالعبدفاناخر،شيئا

هم""منفالهفة،النيةأولوالهمة،نيةمنلهلابد،همامهو")1(وهمام

نفسبهاويراد،الارادةمننوعبهايرادالفعلةوهي،"نوى"منالنيةمثل

المقصودالمنويفنفس،المفعولعلىيطلقالمصدرإذالمراد،الشيء

يقصدهاالتيللجهة،النوىهذه:يقالكماوقصد،نوى:لهيقال

إذافانه،يهواهماأيهواهيعبدفانماوحدهدلهيعبدلممنوكل.المسافر

،هواههووذلك،غيرهيريدأنفلابداللهيردولممريداهمافاكان

القصد]و[والنيةالنوىيقالكما،المحبوبالمهويلهيقالوالهوى

.تقدمكما،المقصودللمنوي

بنفسهويحبهيهواهوماهواهيعبدفانمااللهيعبدلممنكلكانفلما

أم!وكيلألخهتكمنأفاشاهوفلهه-اتخذمنيفأر>:تعالىقال

أضلهتمبلكالألعمإلاهمإنيعقلولثأؤلمجتمعونأكزهغأنتخسب

اللهوأضتههونهلفه-اتخذمنأفرءيت>:وقال،[44-43لفرقان/]1*<َسللا

الله(بندمنيهديهفمنيخشنؤهبصرهعلىوجعل-وقلبهكعه-فىوختمعؤعك

ولهذا.ويحبهيهواهماهويعبدهالذيالههجعلأنهفأخبر.23[الجاثية/1

إلىأشرناوقد.يستحسنونمايعبدون:المشركينصفةفيالفقهاءقال

.76[]الانعام/!(الأظرنأحمثلا>:إبراهيمقولفيالمعنىهذا

وهو.الجشميوهبابيعن)0594(داودبوو)4/345(أحمدأخرجه)1(

صحبح.حديث
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بمنزلةضالأكانعلمبلايهواهمااتبعمتىالحيأنالمعلومومن

كعيمادمان>:تعالىقالولهذا،أينإلىيدريلاويسيريتحرلنالذي

اتبعممنضدومن>:وقاد911[،الانعام/1(علوبغيرباهوايهصثيضلون

القصص/1*<الطالمينالقوميهديلااللهإنالئهمفهدينجترهوله

يسلكولمأرادهومن،هدىصاحبفهووقوليبعلمهاللهيردفمن.05[

أنهمالبدعهلسيماكانتولهذا،هوىصاحبفهوشرعهاالتيالطريق

.الاهواءأهل

وهذا،السنةعلىيكوننوللهالعمليكونأنالواجبكانولهذا

الله،رسولمحمداأنوشهادةاللهإلاإلهلاأنشهادة:الشهادتينمقصود

فيمارسولهواتباع،لهالدينإخلاصهولهشريكلاوحدهاللهعبادةفان

ولهذا.الصالحالعملهووذلك،بالسنةالعملهوالشريعةمنعنهبلغه

ولاصالخاكلهعملياجعلاللهم:فيقوليدعوالخطاببنعمركان

رئهءلق!يرجواكانفن>:تعالىقولهتأويلوهذا.شيئا)1(فيهلاحدتجعل

وقال.011[الكهف/1(!حذاربم!بعبادةيمثركولاصنحاعيلأففيعمل

7[،هود/1عملأ(خسنأييهئمليئركئم>:قولهفيعياضبنالفضيل

نإ:قالصوبه؟وحلصهما،عليبايا:قالوا،وأصوبهأحلصه:قال

يكنولمصواباكانواذا،يقبللمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعمل

لله،يكوننوالخالصصوابا،خالصايكونحتى،يقبللمخالصا

وهو،اللهشرعهممايكونأنيعني)2(.السنةعلىيكونأنوالصواب

)1(

)2(

118(.)صالزهدفياحمدخرجه

فيالمؤلفوذكره)4/936(.البغويوتفسير)8/59(الاولياءحليةانظر

الرسالل=وجامع594(7/)1/333،الفتاوىومجموع)6/217(السنةمنهاج
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لله،عابدايكنلماللهغيرأرادفان،استحبابأوإيجابأمربهأمرما

اللهأن)1(الصحيحفيثبتكما،فقطدونهماعبدوجميعاعبدهماسواء

فأناغيريفيهفأشركعملاعملفمنالشركاء،أغنى"أنا:يقولتعالى

."أشركللذيكلهوهو،برىءمنه

عملهيكنلميحبهالذيوالمستحبالواجبمنليسبماعبدهومن

فاللهخيروكلصالحوكلحسنكلفإنخيرا،ولاصالحاولاحسنا

لمفما،ومنهاجهوسبيلهوسنتهشرعتهمنوهو،ويشرعهبهويامريحبه

قدكانوان،الحسنمنولاالمحبوبمنيكنلمالمشروعمنيكن

غيرفييكونقدكما،منهليسأنهقوميعتقدماالمشروعمنيكون

فيسبحانهاللهجعلهفماكذلككانواذا.منهأنهقوميعتقدماالمحبوب

المقصودةالمحبةعلىبهيستعينلماوالبغضةالمحبةمنالانسان

والنكاجوالشربالاكلمحبةمثل،وحدهاللهعبادةوهيلنفسها،

فيداخلاكانلهخلقماعلىالاستعانةبنيةفعلهإن=المؤذياتوبغض

"إنك:وقاصأبيبنلسعد!لخي!رقالكماالأجر،عليهلهوكان،عبادته

اللقمةحتى،ورفعةدرجةبهاازددتإلااللهوجهبهاتبتغينفقةتنفقلن

يحتسبهاأهلهعلىالمسلم"نفقة:وقال")2(.امرأتكفيفيتضعها

)3(!"
منعلىنفقتهمنأفضلوعيالهنفسهعلىالمرءنفقةبل.!ه"

ماأداءبمثلاللهلىالعبادتقربوما،واجبذلكلان،نفقتهلاتلزمه

وغيرهاه(1/572،2/622)

.هريرةأبيعن)8592(مسلمأخرجه)1(

سعد.عن()1628ومسلم)56(البخاريأخرجه)2(

.البدريمسعودأبيعن(01)20ومسلم)55(البخاريأخرجه)3(
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منيضيعأنإثمابالمرء"كفى!ي!:قالولهذا.عليهمافترض

،،)1(
بمنوابدغنى،ظهرعنكانماالصدقة"خير:وقال."يموت

،ِ)2(
وان،لكخيرالفضلتنفقإنإنك،ادمابنيا":أيضاوقال."تعول

منخيرالعلياو"اليد")3(.كفافعلىتلامولا،لكشرالفضلتمسك

.الصحاحفيالأحاديثهذهوكل")4(.تعولبمنوابد،السفلىاليد

أنفقتهودينار،لمسكينأعطيتهودينار،اللهسبيلفيأنفقتهدينار":وقال

حديثوهذا(.")أهلكعلىأنفقتهالذيأجزاأعظمها،أهلكعلى

أيضاهثابت

اللهوجهبهيبتغونلاوعادةطبعاذلكيفعلونالناسأكثرولكن

وغيروالقروضالمبيعاتأثمانمنالديونقضاءفييفعلونكما،تعالى

ابتغاءفعلهافمن،واجباتكلهاوهذه،والحقوقالمعاوضاتمنذلك

لكن.نافلةالمتصدقأجرمنأعظمالأجرمنعليهالهكاناللهوجه

ذلكونحوالسبيلوابنالمسكينعلىاليسيربالشيىءأحدهميتصدق

ألوفاهذهفيويعطي،للهوالعبادةالايمانطعمفيجد،تعالىاللهلوجه

الله.وجهابتغاءينفقهلملانه،والعبادةالإيمانطعمذلكفييجدفلا

منهالابدالتيالنفقاتهذهأنعرفهمفيصارالوجههذافمن

يستشعروانمالها،الشارعإيجابيستشعرونلاوقد،عبادةليست

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عمروهبنعبداللهعن)2916(داودبوو،591(،161391)2/أحمدخرجه

حسن.واسناده

ههريرةأبيعن)1426(البخارياخرجه

أمامة.ابيعن)3601(مسلمأخرجه

.حزامبنحكيمعن)3401(ومسلم)1427(البخارياخرجه

.هريرةابيعن)599(مسلمأخرجه
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جهةمنوامانفسهفيإما،العاجلةالمضرةمنتركهمافيأحدهم

وللعادةورهبتهملرغبتهميفعلهافهو،حقوقهميتركونلافانهم،الخلق

أحدايرجوأنغيرمنفيهورغبةللحقمحبةيفعلهاوقد،عليهاهوالتي

منفان،بهبأسلاحسنوهذا.تعبدايفعلهاأنغيرومن،يخافهولا

وشربه،أكلهالحيوانينفعكما،ذلكنفعهحسناتلانهاالحسناتفعل

هذافإن،الخلقمنخوفاإلايفعلهلامنبخلاف.للهعبادةيكونلالكن

.مذموم

ويقاتلحميةويقاتلشجاعةيقاتلالرجل:!يمللنبيقيللماولهذا

اللهكلمةلتكونقاتل"من:فقال؟اللهسبيلفيذلكفأي،مكانهليري

واللسانباليدالقتالفييكونوهذا")1(.اللهسبيلفيفهوالعلياهي

منه:اللهسبيلفيماليسلكنجهادا،يكونكلهوذلك،المالوإنفاق

عليه.يعاقبماومنه،المرءعليهيعاقبمالا

وهوىلمحبةتفعلالمباحةالعاديةالامورهذهنهناوالمقصود

وان،وعبادةطاعةكانتاللهعبادةعلىبهايستعانذلككانفإن،وارادة

ولامعصيةذلكيكنلمالحقالوجهعلىوالطبعالعادةلمجردذلككان

اللهيعبدلممن"كل:فقولنا.للهالعبادةصاحبهابهايقصدلموإن،إثما

الامورهذهفيهوليس،"هواهويعبدغيرهيعبدأنفلابدبعمله)2(ويرده

وكلاهما،والكافرالمؤمنبينمشتركةوهيالجسد،لمصلحةترادالتي

وهي،الدنياومصالحالدنيويةالامورلهايقالوقد،دينهعلىبهايستعين

الاشعريهموسىبيعن091()4ومسلم)7458(البخاريأخرجه)1(

"يريده".:الاصلفي)2(
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الأكبرالحجيوم!شممالنبيخصها)1(التيوالاعراضوالاموالالدماء

فيهذايومكمكحرمةحراموأعراضكموأموالكمدماءكم"إن:وفال

وهذا."الغائبالشاهد"ليبفغ:وقالهذا"،شهركمفيهذابلدكم

وابنبكرةأبيحديثمنالصحاجفيالتيالأحاديثأشهرمنالحديث

فإنوالابشار،الاموالومنافعالابضاعذلكويتبع.عمر)2(وابنعباس

.والاموالالنفوسعنتخرجلاهذه

قصدهإليهينتهيالذيومقصودهالقلبمراديكونفيماهووإنما

له،وخادمةلمريدهاتابعةوهيلغيرها،ترادالامورهذهإذ،وارادته

بقتالمرو،للهكلهالدينيكونأنتعالىاللهأمروقد،الدينهوفذلك

جنسمنأقوال:نوعانوهولله،كلهالدينيكونحتىالخلق

فهذان)3(،العمليةالاراداتتتضمنوأفعال،العلميةالاعتقادات

الله.رسولعنماخوذينيكونانو،وحدهللهيكوناأنيجحبالصنفان

الله،رسولمحمداأنوشهادةاللهإلاإلهلاأنشهادةهوالدينفإن

فيمشركفهواللهغيرالدينيةوالاعمالالدينيةبالاعتقاداتقصدفمن

اللهقالكماوالناس،النملدبيبمنأخفىالامةهذهفيوالشرك.ذلك

وإن،[601]يوسف/!(فمثركونإلاوهمبادلهئحزهميؤمنوما>:تعالى

ليسأنههكذاكانمننعلملكنكفر،دونوكفرشركدونشرككان

)1(

)2(

)3(

"جعل".:الاصلفي

ابنوحديث)9167(،ومسلم)1741(البخاريخرجهبكرةأبيحديث

)1742(البخاريأخرجهعمرابنوحديث)9173(،البخاريأخرجهعباس

)66(.ومسلم

"."العلمية:الاصلفي

79



نو،للهكلهدينهيكونأنزعم)1(واناللهلغيربعضهبل،للهكلهدينه

.هواهمتبعفيهفهوللهدلمحنهمنيكنمالم

وهو،القرانمقصودهوللهالدينواخلاصالتوحيدأمركانولهذا

كلوقيوقمتبكلفيإليهمحتاجالعبدفان،ذكرهويكثرأمرهيعظمالذي

"من:الحديثفيجاءكماشركفيهكانوانوالسمعةوالرياء.شىء

فيأيضاوجاء")2(.شركفقديرائيصامومن،شركفقديرائيصلى

ريبفلا."بهاللهاىرااىراومن،بهاللهسمعسمع"من)3(:الصحيح

الذيشركدونوشركه،عليهجمحابفلاحابطا،عملهيكونالمرائيأن

إنماأنهنفسهمنيعلموالمسمعالمرائيفان،اللهلغيرويقصدهدينايعتقد

إليهمللرغبةذلكيفعلفهو،ذلكويسمعواالناسليراهوتقولفعل

ممنيكوننإلا،إليهيطمئنوالهاثابتاديناعندهذلكوليس،والرهبة

والملوكالمشايخبعضوعبادوالدجالفرعونكعباد،البشربعضيتأله

،الاسلامصحيحمسلمفييكونلالكن،عظيمشركفهذا،وغيرهم

نأريبولا.الاسلامإلىالمنتسبينمنكثيرشيءمنهوقعقدكانوان

بهيرائيلالمعبودهإلايفعلهلاوهذا،الشركأعظممنكانوقعإذاذلك

فيالمرضوذويالامةهذهمنافقيمنيقعالذيالرياءماو.غيره

شركا،كانوإنالباطنقيدينايتخذلانهقصدناالذيفهو،قلوبهم

وعلانية،سرابهويدينيهواهوماالمرءيحئهمادينايتخذالذيوانما

)1(

)2(

)3(

"وعلى".:الاصلفي

ضعيف.واسناده.وسبنشدادعن)4/126(احمداخرجه

خرجهو.عبداللهبنجندبعن)8792(ومسلم)9964(البخاريخرجه

.عباسابنعن)8692(مسلم
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وكان،لهواهاتباعاذلككانرسولهوطاعةاللهوجهيهيقصدلمإذافهذا

آخرموضعفيكانوإن،الموضعهذافيالاسلامموجبعنخارجا

فيه.داخلا

ياكلونوالعبادوالعلماءوالرهبانالاحبارمنكثيراأنيتبينوبهذا

يعتقدالذيالعالمنو،اللهسبيلعنويصدون،بالباطلالناسأموال

لمإن-لنفسهيتعبدالذيوالعابدوالعلميةالخبريةالمسائلفيالاعتقاد

يامرالعالمفان،لهواهمتبعامنهماكلكانوالاالمشروعةالسبيليسلكا

والكراهةوالبغضوالارادةالحمثيتضمنوالنهيوالامر،ويخبروينهى

كانوالاالدينفيللهوالبغضللهالحبيكنلمفان،الديننفسفي

الخبر.باعتقادالامريتضمنوالاخبار.وشركاهوى

أهلمنونحوهمالفقهاءيسمىهل:الناستنازعلماولهذا

أبيوالقاضيالاسفرايينيحامدكأبيطائفةمنهمفجعلهمالاهواء؟

،هوىلهمغالبهمأنالتحقيقكان=عقيلكابنطائفةذلكسبتو،يعلى

والجماعة.للسنةالمفارقةالمطلقةالاهواءأهلمنليسوالكن

فيريد،وجههعلىالرسلبهجاءتمايتلقىأنالمسلمعلىفلهذا

وان،ريببلاهوىواتباعوشركبدعةفيوقعوالا،ذلكبجميعالله

تعالىوالله،مفرقينيكونونفانهم،ذلكفيمنهأعظم)1(مخالفوهكان

يجبالدينفيدخلمافكل،الدينللهمخلصينيعبدوهأنأمرهمإنما

لله.كلهالمرءدينفيكون،لغيرهلاللهيخلصأن

نو،بيناهكماتناقضولافيهنقصلاكاملنفسهفيالدينأنكما

"."مخالفه:الاصلفي)1(
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فانولا،ذكرناهكماأصلاغيرهاإلىتحتاجلاوالسنةالكتابنصوص

تدمرص>:وقوله[23/]النمل(شئكلمنوأوتيت>:قولهأحدذكر

انتفاءيعلمالتيوالظواهرالعموماتمنذلكونحو25[]الاحقاف/شىءم<

:طريقانفيههذا:فنقول،والعقلبالحسمنهايردلمالذيالمعنى

المعنىعندهوظاهرهاظاهرها،علىهي:يقولمنالناسمن

:مأخذانولهؤلاء،عليهالمتفقالصحيح

،معناهبينتلفظيةكانتإذاباللفظالمتصلةالقرينةأنأحدهما:

تكنلموانالمتصلةالقرينةفكذلك:قالوا،عليهمادلتظاهرهوكان

يردلمالمخاطبأنبهيعلم!الذيوالعقلوالظاهرفالحس،لفظية

أنهبالمخاطبالمستمعيظنلاإذ،متصلةقرينةعندهميخالفهمابكلامه

المخاطبعلممنفيهلابذالخطابفهمأنالمعلومومن.ذلكراد

المخاطبأنالمستمعالمخاطبعلمأنفكماجميعا،والمخاطب

علىيحملهلاأن)1(يوجبومعناهمفهومهإلابلفظهيريدلاالمتكلم

أنهيفهملاالمستمعالمخاطبأنالمتكلمالمخاطبعلمفكذلك،غيره

كلامه.إلىيضمهاوضميمةقرينةوعقلهحسهيخالفماأراد

موضعكلفيللعمومهوشيء""كللفظأن:الثانيوالماخذ

علىليساللفظهذا:قالواولهذا،متصلةقرينةوهذه،سياقهبحسب

مما231[]البقرة/!(ثىءعليمفياللهأن>:قولهفيلآإالمطلقعمومه

نأيصلحمما201[]الأنعام/(لثىص!لو>خلق،يعلمأنيصلح

وأوتيت>،تدمرأنيصلجمما25[]الاحقاف/!ئمشئصتدمرو>،يخلق

"."فوجب:الاصلفي)1(
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عندهمالقيودفهذه.مثلهايؤتاهأنيصلحمما23[]النمل/شىش(!لمن

لماللفطهذافىعرفيةحقيقة)1(وهذه،بالسياقاللفظهذافيمعلومة

السياقنإلاقطلمطلقمستعملا)2(نجدهولم:قالوا.فيهإلاتستعمل

ذلك.اقتضى

الذيالمعنىهوالالفاظهذهظاهرأنيسلمأن:الثانيالطريقوأما

المعنىيردلمأنهآخربخطاباللهبينقد:يقاللكن،إرادتهيمتنع

سليمانملكتؤتلمأئهاسليمانقصةمنذكرهبمابينفقد،الممتنع

لاحدوللملوكسبأ،ملكةكانتأنهاالقصةفيوبين،ذلكونحو

ونحوهاهالسماواتتملكلمأنهاالخطاببهذافيعلم،يتجاوزونه

يبينماالقرانفيكانوإذا.بهأخبرمامع<شئءمصتدمر>وكذلك

ورسولهاللهيكنولم،ورسولهاللهبيانمنهذاكانالطاهرإرادةعدم

عدمورسولهاللهيبينولمممتنعاالطاهركانإذافأما،كلامهبيانترك

فيه.لينظرفليظهرهادعاهمن)3(الذيفهذا،إرادته

فصل

ليسالذيالتأويلمعنىيعلمأنفيجب،للتأويل""قابلة:قولهماو

غيرهم،منولاالمسلمينلامن،الادميينعقلاءمنأحدبيننزاعفيه

كانسواء،بهالمرادوبيانتفسيرههوالذيالمتكلمكلامتأويلأنوهو

واظهارومقصودهمرادهبيانهوإنما،يكنلمأوظاهرهعنمصروفا

منذلكغيرأوالحديثهذاأوالايةهذهنتأول:قيلفإذا،ومغزاهمعناه

)1(

)2(

)3(

"هذا".:الاصلفي

"."يجده:الاصلفي

"الذين".:الاصلفي
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مخالفاكانوانالكلامبهذامرادهنبينأنافمعناه،المتكلمينسائركلام

لمالمتكلمأنعلمفاذا.المتكلممرادبيانأنهخلافلالكنللظاهر،

ماصفاتهفينأو،المعنىهذايريدأنيمتنعنهو،المعنىهذايرد

فيأوالعادةفيعليهويستحيل،بهيليقلاالمعنىهذاأنمعهعلمنا

أدلةلناكانوان،كلامهتأويلذلكيكونأنيصلحلم=يريدهنغيرها

مرادةغيرالناس)1(لبعضتظهرالتيالفاسدةالمعانيبعضأنبهانعلم

نعلمأدلةلنايكونفلأنمراد،غيرالمخطىءلهذاظهرما:نقولحتى

فليس.وأحرىأولىمرادغيرالمخطىءالمتأولعليهتأولهمانبها

يحملأنالعامةأووالاعرابالشعراءلبعضاللغةفيساغماكلللرجل

منعلملمامخالفغيرذلككانإذاإلا،رسولهوكلاماللهكلامعليه

نأيصلحممااللفظبذلكالمعنىذلكإرادةوكانت،ورسولهاللهنعت

ورسوله.اللهإلىينسب

كثيراأوأكثرأنعلمبهاعتنىومن،معرفتهتجبعظيمأصلفهذا

يصلحلاالرسولأنبهيعلممماهوالتأويلاتفيالمحرفونيدعيهمما

،العواملبعضاللغةفييسوغمماذلككانوإن،الكلامبذلكيريدهأن

يكوننفلابد.اللغةفيتسوغلاكثيرةمواضعالتأويلمنيدعىوفيما

ويسوغاللغةفييسوغمماالخطابالمتأولإليهيصرفالذيالمعنى

.الالبابوليوالعلمأهلعندالخطابصاصطالشارعإلىإضافته

بطلانهاتبينكشفوهاإذاالتأويلاتإبطالفيالمصنفونكانولهذا

العظمة،علومثلذكرهالذيالتاويلبطلانفصلناوقدنظر،بادنى

للدلالةالمخالفةالتأويلاتبافينظرومنالاستيلاء.يضاوذكرنا

"لبعد".:الاصلفي)1(
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فانظروهربا،خشيةويبكيعجبايضحكماالعجائبمنرأىالظاهرة

اتبعومناتبعهمومنوالرافضةوالمعتزلةوالفلاسفةالقرامطةتأويلات

ومتصوفتهمالحديثوأهلالجماعةمتكلمةمنالمتكلمينهولاءبعض

المصنوعة،والمغازيالموضوعةالاحاديثمنقبحأجاخاملحايرى

الكذبأنواعمنوالبطالعنترةسيرةفيالسواليحكيهمامثل

ع!يماللهرسولمععنهاللهرضيعليمغازيفييدخلونهوما،والمحال

منالحالصفةيعلممنعندهيالتيالاحاديثأنواعمنوغيره

الرواية.فيفهؤلاء،الاعاحب

وما،المعانيمنالكلامإليهيصرفونمارأيتإذاالمتأولونوكذلك

المتشابهالكلامأحسنعليهيحملونوما،المبانيمنلذلكيقدرونه

ما،والافتراءالكذبمطلقفوقهيالتيالهراءأنواعمنتجد-المثاني

منهيضحكلمنالمساخرذكرهولو،السوالبحكاياتيقرنأنيليق

صاحبهيعذمماورسولهباللهالمؤمنعندهولكن،الأموالبهلاخذوا

منلهموالهجاءلهمالعيبيكونوقد.ورسولهاللهعلىالافتراءأهلمن

يهجوأنثابتبنحسان!النبيمركما،سبيلهفيالجهادنوع

"اهجهم:وقالالابر")1(،وخزمنفيهمأنكا"هو:وقال،المشركين

")3(،القدسبروحأيده"اللهم:وقالمعك")2(،وجبريلوهاجهم

وفي")4(.اللهرسولعنتنا!حدمتمامعكالقدسروحن":وقال

عليهااشدفإنهقريشا،"اهجوا:بلفظمرفوعاعائشةعن)0924(مسلماخرج)1(

بالانبل".رشقمن

.عازببنالبراءعن)2486(ومسلم)3213(البخاريأخرجه)2(

.هريرةابيعن)2485(ومسلم)453(البخاريأخرجه)3(

عائشة.عن)0924(مسلماخرجه)4(
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:يقولحيثذلك

وقاء)1(منكممحمدلعرضوعرضيووالدهأبيفان

الحديثوأهلالسلفلمذهبالمخالفةالتأويلاتهذهوأكثر

الذينجنسمنماهوفيهوالطعنورسولهاللهكلامعيبمنتتضمن

إفككلامهظاهرأندعوىمنفيهالما،المنافقينمنالنبييلمزون

الالفاظبتلكإرادتهاأنيعلممعانالىصرفهاثم،وضلالوكفرومحال

ورسولهاللهعنفالمدافعة.والغيالضلالأهلوسبيلوالعيالفهاهةمن

المشركين"جاهدواقال:كما،والمجاهدينالمؤمنينسبيلمن

.")2(موالكمووأيديكمبألسنتكم

أهلمنوكونهمالمحرفينهؤلاءعقولسخافةبيانذلكومن

عنالكلميحرفونالذينمناللهذمهمكالذين،المبينالصلال

وشبههم(،)القوليتدبرونولا)4(يفقهونلاوالذين)3(،مواضعه

.الاسفار)8(يحملالذيوالحمار)7(المستنفرةوالحمربالاتعام)6(

مسيلمةأصحابعلىويطعنونيعيبونالمسلمونكانولهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

424(.)2/هشامابنوسيرة)0924(مسلمصحيح

عن)6/7(والنسائي)4025(داودبوو251(،124،153)3/أحمدأخرجه

صحيححديثوهو.نس

.13:المائدةوسورة46:النساءسورةفي

وغيرها.3،7:المنافقينسورة

.24محمد:وسورة82:النساءوسورة68:المومنينسورة

.44:الفرقانوسورة917:الاعرافسورة

.05:المدثرسورة

.ه:لجمعة1سورة
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أنهزعمقدكانوإن،اللهدونمنالمفترىقرانهمنقبلوهبماالكذاب

إلاوالسنةالكتابعنخرجأحدمنوما.الرسالةفياللهلرسولشريك

لاسيما،والطاعةالتصديقفيمعهيشركهلهكبيراالرسولمعجعلوقد

سادتهمكلام[]همعندونحوهموالباطنيةوالاتحاديةالجهميةمنالغالية

ووجداذوقاعليهيقدمونهماوكثيرا،ورسولهاللهلكلاممضاهوكبرائهم

:يقولحتى،اللهكلامعلىيفضلهمنومنهمومقالا.واعتقاداوحالا

للعواموالقران.تعالىاللهإلىيوصلوكلامنا،الجنةإلىيوصلاللهكلام

لي:وقالالمنامفي!يمالنبيرأيت:أحدهمويقول.للخواصوكلامنا

ذإ،الكذابمسيلمةقولبعينهوهذاخشداش)1(.نتوغلمانهؤلاء

منهمالمقتصدماو.هؤلاءمنجم!يهلمحمدنظيروأنهإليهأوحيأنهادعى

.كثيرةمواضعفيلهملازنملكنه،ذلكيعتقدونفلا

الذينأنوذلك،الفائدةعظيمفانه،الموضعهذاالمؤمنفليتدبر

لهيجعلمنفيهمكانبهإيماننوعوفيهم!يومحمدبرسالةمقرينكانوا

المنافقينرئيسأبيبنعبداللهيطيعونكانوامامثل،الطاعةفيشريكا

مجيءقبللهالملكعقدعلىعزمواقدالمدينةأهلوكان،وكبيرهم

شرقرسولهبهبعثالذيبالحقذلكاللهردفلماليها،!مواللهرسول

معهورجعأبيابنرجعأحدإلىمعسكرالمجقهالنبيخرجولما.بذلك

لمجر،النبيطاعةعلىويحضالمسجدفييقوموكان.الناسثلث

معروفة.وأخباره

لموانمنهويقبلالامورمنكثيرٍفييطيعهمنالمسلمينمنوكان

عبدالرحيم(.)فالسبيلسواءانظرالسيد،خادمبمعنىتاش""خواجهأصله)1(

96.ص
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.47[التوبة/1<لهتمسمعونواليكل>:تعالىقالكما،محضامناففايكن

بهالمؤمنينفيأيضاوكان،الافكنوبةفيعبادةبنسعدلهولهذاغضب

للسنةالمفارقينوالمبتدعينالخوارجرأسالتميميالخويصرةذيمثل

فيمعهأشركأنهالكذابمسيلمةادعىعمرهاخرفيإنهثم.والجماعة

قرانهعندهويقرأالصلواتيقيموكان،اللهرسولكلاهما)1(نو،الامر

معروفة.الردةفيوسيرته،!يماللهرسولبهجاءالذيوالقران

معحكماالدينفيلهأنادعىمنلكلنظيرمثالهوفمسيلمة

يطاعكمايطاعبحيث،فروعهفيواماالدينأصولفياما،الرسالة

ذلك،غيرأوبصرأوذوقأوونظرقياسدعوىذلككانسواء،الرسول

منففيهم،وجهدونوجهمنمسيلمةيشبههؤلاءمنالواحدكانوان

منه.خيرهومنوفيهم،منهأكذبهو

فهوبهايناظرهاذوقيةأوعقلييهطريقةوآثارهابالرسالةقرنومن

فيكلاهمافانمحمد،بهجاءبمامسيلمةبهجاءماقرنوابالذينشبيه

ألوفمسليمةاتبعفقد،كثيرحلقعلىبالحق6اشتبهوان،كذبالحقيقة

منقتالهوكان،أصحابهمن)2(أعظمأحدالمسلمينحاربوما،مؤلفة

بماقرنهاالذيللكذاب،الرسالةصدقالذيالصديقفضائلأعظم

يقوله.

كما،كطاعتهاطاعتهايجعلبحيثدنيويةرئاسةبالرسالةقرنومن

لابنالمطيعينمنشوبفقيهموالاغنياء،وإلرؤساءالملوكأتباعيفعل

المؤلف.سلوبوهو،بالالفالاصلفيكذا)1(

".اعظم"من:الاصلفي)2(
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أتباعهم.فيالمطاعينالرؤساءالملوكبمنزلةكانفانه،أبي

وأذوقأوقياس:تأويلبنوعوالجماعةالسنةعلىاعترضومن

يذأتباعالخوارجمنشوبففيه!يواللهرسولسنةبهخالفمنهتاويل

.الخويصرة

العليا،هياللهكلمةوتكون،للهكلهالدينيكونأنالحقوانما

!يم،بمحمدختمواالذيناللهرسلهماللهبطاعةالامراللهلكلمةوالمبلغ

منأطيعومن.رسولولانبيبعدهفليس،والرسالةالنبوةبهاللهختم

طاعةورسولهبهاللهأمربمايامرونفلأنهموالمشايخوالملوكالأمراء

أعلم.والله،هذافهذا.وابتداعمشاركةطاعةلا،واتباعمتابعة

فصل.

ومنمنهاكثيراالسلفتأول"قد:فقوله:الثالثالوجهماو

وترجمانالأمةهذهحبروهو،عباسابنالتأويلفيلناوأذن،الايات

منشيءعليكمخفيإذا:قال،البابهذافيايةماغيرفيالقران

يكنسيوم>:قولهفيوقال،العربديوانفانه،الشعرفيفابتغوهالقران

علىالحربقامت:العربقولسمعتمأما42[:]القلم/(ساقعن

")1(
.و"

:وجوهمنفالجواب

لم،باطلعنهمالنقلفهذاالصحابةبالسلفالمرادكانإن:أحدها

للهصفةنهاظاهرهاالتيالقراناياتمنشيئاالصحابةمنقطأحديتاول

.الكتابأولفيعليهالتعليقسبق)1(
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المنقولةالتفاسيروطالعت،وكشفتهالبابهذاعنبحثتولقد.تعالى

ايةتأولىأنهالصحابةمنأحدعنأجدفلمصحيحا،نقلاالصحابةعن

عنهموجدتبل،الصفةنفيعلىصفةظاهرهاالتيالاياتمنواحدة

قولبمنافاةوتصرحالصفاتولثبتالنصوصتقررالتيالاثارمن

يحضرنيولا،لكتابتهالموضعهذايتسعمالاوالمعطلينالمتأولين

متعذر.الحفظمنهذامثلوكتابة،عنديالكتبوليست،ذلكتفاصيل

الحججأعظممنوهو،عليهانقلبقدأوردهالذيالسؤالفهذا

منيضادهاعماالمانعينللصفاتالمثبتةمذهبصحةعلىالقطعية

المنقولاتمنالثابتبأنواععنهمثبتقدالصحابةجميعإذ،التأويلات

لاالتيالصريحةبالنصوص،الصفاتمنوغيرهاالعلوصفةإثبات

بماذلكيخالفتأويلمنهمأحدعنينقلولم،ذلكخلافتحتمل

لهذهمبتدعأنهمعالظاهريخالفبمافالمتأولىالظاهر.يخالف

عنها.مسكوتبدعةلا،السلفلاجماعمخالفةبدعةفهي،التأويلات

نزاعاالصحابةعنأعلمفلمالصفةظاهرهمايتأولوالمأنهمومع

هذافان،ساق(عنيكشفيوم>:قولهفيلاإ،الصفاتمنإنه:يقالفيما

نأالمعترضذكرهماوطائفةعباسابنفعن،الصحابةزمنفيهامتنازع

هلعباسابنعنبالاسنادعهديبعدوقد.شدةعنالكشفبهالمراد

منجعلهوغيرهالخدريسعيدأبيوعن1(.منقطعأومتصلهو

.وغيرهسعيد)3(أبيحديث)2(الصحيحينوفي،الصفات

الدر".فيكذا،البيهقيإسناده"صحح:الاصلهامشفي)1(

.()183ومسلم9743(،194)9البخاري)2(

سعيد:أبيعنمردويهبنوالمنذروابنالبخاري"أخرج:لاصلهامشفي)3(
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،الصفاتمنأنهاعلىيدلماالايةظاهرفيليسأنهالنزاعوسبب

،نكرهبلاللهإلىذلكيضفولم(،ساقعنيكشف>يوم:قاللانه

إليه،أضيفمابخلاف،للهصفةأنهعلىبنفسهيدللاهذاأنومعلوم

عليهالمتفقسعيدأبيبحديثاحتجأثبتهفمن،الصحابةفيهتنازعولهذا

:يقالنوالشيءكشف:يقالأنبينفرو:أيضاوقال،الصحيحينفي

تعالى:قالكما،أزالهاأياللهكشفها:فيهايقالالشدةفان،عنهكشفت

إلىالرئخز(عناكشفتليىعندكعهدبمارئكلناخيمولسىقالوا>

]الاعراف/<بخلغوههمأجللى+الرتجزعئهم!شقنا>فلما:قوله

منفكثفنامابهلإفاستجتنا>:أيوبحقفيتعالىوقال135[،-134

و-لجنبهعاناالضيافيدفمسنمس!ذا>:لىتعالوقا،8[4]الانبياء/<ضر

]يونس/(مسةضحيإكيدعنالؤمركانضز؟عنهكمقنافلضااوئإلمااقاعا

أغترالساعةأوأتعكماللهعذاليتئكغإنرءتتينر>:تعالىوقال23[،

شاإنإتوتدعونمافيكشفتدعونإياهبل!صدقينكنت!نتذعونلله

خنهمولو>!:تعالىوقال41[،-04]الانعام/!(تتبركونماوتفسؤن

.75[/]المؤمنون!(يعمهونطغيتهمفىللخو1ض!!نبهمماكمشقنا

الكشفماو.عنهكشف:ولايقال،كشفهافيهايقالفالشدة:قالوا

،الناسعنالعذابيكشفكماوابرازه،إظهارهفهوالشيءعن

لظهورهمعنهممكشوففهمالناسوأما،مكشوفنفسهفالعذاب

عنهم.العذابزوالبعدوبروزهم

التابعينمنأحداأعلمفلاالتابعين""السلفبقولهالمرادكانوإن

منوهذا."الحديث...ساقهعنرتنايكشف:يقولع!يماللهرسولسمعت

642(.)14/المانثورالدرعننقلاالقراءأحد
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فيكالقولفيهمالقولبل،الصفةظاهرهاالتيالنصوصمنشيئاتاول

الائمةوعامة،أصعببكلامهمالاحاطةدعوىأنإلا،الصحابة

بذلكوالنقول،الصحابةعنتقدمكماالصفاتإثباتعلىوالمفسرين

عننقلوقد.تقدمكماالساقفينزاعوبينهملاتنحصر،كثيرةعنهم

فثمأي[151/]البقرةالئؤ(وجهفثمفأتنماتولو>:تعالىقولهفي(مجاهد)1

الصفة،فيظاهراهناالوجهلفطيكونأنمنعذلكقالومن،اللهقبلة

]البقرة/(موليهاهووجهةولؤ>:تعالىقالكما،كالوجهةالوجهبل

.أخرىطريقةسلكذلكمعالصفةأثبتومن148[،

للهصفةكانإذاالخطابظاهرأنلانسلمأنهبيانهناوالمقصود

السلف.تاولها

مثلالبدعأهلمنالائمةزمنفيكانمنبالسلفالمرادكانوان

وبشروطبقتهالعلافالهذيلأبيمثلهؤلاءبعدمنأووالجعد،الجهم

فيهاوالكلام،التأويلاتهذهابتدعواالذينفهؤلاء،ونحوهالمريسي

أتباعهم.ومعمعهم

فهوتاويلالتابعينأوالصحابةبعضعنثبتلوأنه:الثانيالوجه

الايةأنالمعلومفمن،الاحكاموبعضالاياتتفسيرفيتنازعهممثل

تعالى:قالوقد،غيرهفيهانازعهقدعباسابنعنتأويلهاذكرالتي

خئرلكذف!خراليؤمولاللهتومنونكننم!نوالرسولأدلهإلىفرذوهشىءٍفيننزغنمفارز>

علىحجةالصحابةبعضقولوليس95[.]النساء/تأوللأ!(و!خسن

بعض.

)2/13(.الكبرىالسننفيوالبيهقي)5892(.الترمذيعنهاخرجه)1(



الصفاتإثباتمنوالتابعينالصحابةعنالمنقولأن:الثالثالوجه

المنقولنتسركفكيف،اللهإلايحصيهلاعليهاالدالةالنصوصوتقرير

؟النزاعبمورديحتجأولهحقيقةمالاويدعىبالتواتر

له،أصللاايةماغيرتاولأنهعباسابنعننقلهأن:الر[بعالوجه

الصفاتعلىالدالةالنصوصتقريرفيعباسابنعنالمحفوظبل

ولست،الصحابةمن)1(غيرهعنالمحفوظمنأكثرالصفاتوإثبات

عباسوابنمسعودابنعنالمنقولمنأكثرشيئاالبابهذافيتجد

.القرانوتأويلبالتفسيرالناسأعلموهم،صحابهماو

فهذاالاحاديثتأولواأنهمالسلفعننقلهأنالخامسالوجه

أنهوالتابعينالصحابةمنأحدعنينقلأنقطأحديقدرهل،أغرب

ويحدثونيروونهاكانواالذينهمبل؟الصفاتأحاديثمنشيئاتأول

تابعوأخذهاوعنهمفيها،لتأويلذكرولالمعناهاتحريفغيرمنبها

علماءعنهايسألونالتابعينتابعيزمنفيصارالناسولما،التابعين

مثلوتابعيهم،ومكحولالزهريمثلالتابعينصغارمنالزمنذلك

منأحدعنينقلواولم،جاءتكماأمروها،وغيرهماومالكالاوزاعي

"كنا:الاوزاعيقالكماعنهمالمنقولبلأصلا،لهاتاويلاالتابعين

السنةبهوردتبماونؤمن،عرشهفوقاللهإن:نقولمتوافرونوالتابعون

،بالصفاتالايمانوهو،التابعينزمنكانلمانقلهفهذا.")2(صفاتهمن

سماهاوقديتغير،لمهذافانحروفها،بمجردالايمانبذلكيردولم

أهلمحققويسميهالاولهذا.صفاتتكنلممتأولةكانتولو،صفات

"غيرهم".:الاصلفي)1(

804(.)صلصفات1والاسماءفيالبيهقيأخرجه)2(
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ابنيقولكما،الاضافاتأحاديث:يقولونبل،صفاتأحاديثالتأويل

قولماو.متشابههأوالحديثمشكل:يقولونأو،معهوطائفةعقيل

.)1(صفاتهمنالسنةبهوردتمانؤمنكنا:الأوزاعي

منشيءعليكمخفي"إذاعباسابنعننقلهأن)2(:السابعالوجه

الاياتهذهفان،النزاعموردعلىيدللاالشعر"فيفابتغوهالقران

مننطلبةحتىعلينايخفلممدلولهاالظاهرمعناهاالمفهوموالاحاديث

قسورةمثل،المتداولةالغريبةالالفاظفيذلكقالومانماالشعر،

الازرقبننافعأنرويولهذا.الغريبةالالفاظمنذلكونحووضيزى

ويستدلعنهفيجيبه،القرانغريبمنشيءعنعباسابنيسألكان

الذياللفطعلىبالشعرالاستدلالفأينالشعر)3(،منيرويهبمالمعناه

عنالنصوصصرفعلىبهالاستدلالمنمعنىلهيفهمولالهظاهرلا

فبمثل،يتكلمثميقولمايعقلأنتكلملمنينبغيومعناها؟مدلولها

قوةولاحولفلا،والسنةالكتابفيالتحريفوقعالاستدلالاتهذه

بالله.إلا

ببيتللقرآنالتمثلوهو،نزاعفيهاالمسالةهذهأن:الثامنالوجه

جوازإحداهما،أحمدعنروايتانوفيه،اللغةبمجردوتفسيرهالشعرمن

الصحابةأنمنتقدملماذلك،منالمنعوالثانية،تقدملماذلك

.السادسوالوجهالكلامبتتمةذهبسقطاهعالعل)1(

".السادسالوجهيذكرلم،الاصلفي"كذا:الأصلهامشفي)2(

فيالطبرانيأخرجهاوقد،عباسابنعنالازرقبننافعبمسائلتعرف)3(

الإتقانفيالسيوطيوردهاو.وغيره)01/248-256(الكبيرالمعجم

يصحولا.بروايتهالمنثورالدرفيوفرقهاالطستي،عننقلا-88()2/55

إسنادهاه
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منمعانيهاخذإلىحاجةفلا،!يمالنبيعنالقرآنمعانينقلواوالتابعين

علىهذاحملأو،عباسابنعنالنقلبصحةطالبهذاقالومن،أحد

:قالولهذا،قريبوهذا.الصحابةعنالنقلفيهايتعذرالتيالصورة

الصحابةعنمنقولأيكنلمإذاعليهميخفىوانما،"عليكمخفي"إذا

والتابعين.

التفسيرفيالصحابيقولكانإن:لهم!ولأن:التاسعالوجه

لتأويلاتالمبطلللصفاتالمثبتالتفسيرمنالصحابةفعنحجة

قولكمفيلكمحجةفلامقبولأيكنلموان،اللهالايعلمهمالاالجهمية

المنقولوالتفسير،باطلةحجتكمالتقديرينفعلىهذا،عباسابنعن

.النزاعمواردفيمنصوصالصفاتإثباتفيعنهم

فصل

فجوابه-"القطعيةالادلةعارضتها":قولهوهو-الرابعالوجهماو

:وجوهمن

دليلعارضهاالنصوصموجبنتسلملاالمثبتةأنأحدها:

عنفضلاأصلا،بدليلليسأنهتبينقطعيإنهيقالماوكل،قطقطعي

بل.القطعيالدليلهذابيانعليهالواجبوكان،قطعيإنه:يقالأن

فهم،النفاةالمعطلةمذاهبتبطلالقطعتةالعقليةالادلة:تقولالمثبتة

بأدلتهمويعارضون،النفاةبهااحتجالتيالعقليةالأدلةصحةيمنعون

الصريحبالعقلالنفاةحجةفسادجممبتونبل،وأقوىأثبتهيالتيالعقلية

الصريح.بالعقلقولهموصحة

علىمبنيالقطعيالدليلأنالمعلوممن:يقالأنالثانيالوجه

والتشبيه،للتجسيممستلزمالصفاتموجبأنإحداهما،مقدمتين
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كانواذا.تأويلهاويتعينموجبهانفيفيجب،منتفوالتشبيهوالتجسيم

نأوهو،المقدمتينإحدىلمنعالمتضمنبالاستفسارعنهأجيبهذا

نسلمفلاالنصوصعليهدلتقدتعنيهالذيالتجسيمكانإن:يقال

الاولىهالمقدمةمنععلىدلتتكنلموان،انتفاءه

العقلنفاهوالذي،العقلينفهلممدلولهاهوماأنالجوابوحقيقة

فيالواقعوالإجمالالاشتراكفيالشبهةوقدتوانمامدلولها،ليس

لفطفيأنوذلك،ينفيهبماالعقلينفيهمالاواشتباه،التجسيملفط

التعطيل"قاعدةفيفيهالقولبسطناقدالناسبينكثيراتنازعاالتجسيم

تعالى.اللهشاءإننذكرهاوربما،"والتجسيم

النصوصلمدلولالمثبتفان،النكتةعلىالتنبيههنانذكرولكن

نأبهأتريد"التجسيمظاهرها"قولك:للنافييقولتعالىللهوالصفات

البشرجنسمنيكونبحيث،المخلوقةالاجسامجنسمنجسمالله

غيرمنأو،المشبهةبعضعنهذايذكركما،وعظماوعصباودمالحما

ذلكغيرأوالجنأوالملائكةأوالارضأوالسماواتمنالبشرجنس

فيأصبت-منتفوهذا-ظاهرهاهذاأنبهأردتإن؟المخلوقاتمن

منتف،التجسيم":وقوللش،الثانيةالمقدمةوهو"،منتف"هذا:قولاش

.ظاهرها"هذاإن":قولكفيوأخطأت،"التجسيمعنمنزب!والله

المشركينمنقوماأنلمجيوالنبيعنوجوهمنرويفقدالأولأما

منهو؟مماإليهيدعوالذيومعبودهربهعنسألوهالكتابأهلمن

،الاجسامأجناسمنسمواماوسمواكذا،أوكذاأوفضةأوذهب

:وأنزل1[،خلاص/!]<*حداللههوقل>:تعالىاللهفانزل

شديدوهوأللهفييخدلونوهملمجثاءمنبهاقيصيبالضواعقويزسل>
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)1(.راسهبقحففاذهبتصاعقةصابتهو13[،]الرعد/<*اقطل

جنسمنوهو.المخلوقاتمجانستهعنسألمنتعالىاللهفأهلك

نأيمكنلافانه23[،]الشعراء/!(العشلمينرثوما>فرعونسؤال

الجنسية،الحقيقةفييشتركانالمخلوقاتمنشيئاأوتعالىاللهأنيذكر

الحيوانكاشتراكأو،الحيوانيةفيالحيوانوسائرالانسانكاشتراك

فيماوالجامدةالناميةالاجسامكاشتراكولا،والاغتذاءالنموفيوالنبات

أبوهمن:وقالنسبهعنسألكمنفهوذلكعنسألومن.فيهتتجانس

ابنه؟ومن

:فقال،وصفتهنسبتههيالتيالاخلاصسورةتعالىاللهأنزلولهذا

يكنيولذ*ولميلدولملمالص!مد*للهأحد*لله>فرهو

والئظراءوالفروعالاصولعنوقدسهفنزهه*<،أحدمكفوالم!

هذهبعضإلىينسبأنولابدإلاشيءالمخلوقاتفيوليس.والامثال

إمالهيكونأنلابدوغيرهالادميمنفالحيوان،والمعانيالاعيانمن

ولهذا،والملائكةالجنوكذلك،كفؤههونظيرصمامامولودوإماوالد

]الذاريات/(!ندكروقلعلكلزؤجينخلقنالسئ:صعلوصمن>:سبحانهقال

الازواجخالقأنفتعلمونتذكرونلعلكم:السلفبعضقال94[،

واحدّ.

شيءكل:مجاهدقال،3[دفجر/]*<والوتروالشفع>:تعالىوقال

هووهذا.تعالىاللهوالوتر،شفعوالارضشفعالسماء،شفعفهوخلقه

الاستاركشففيكماوالبزار191125(الكبرىالسننفيالنسائياخرجه)1(

048(131/تفسيرهفيوالطبري3468(33411،3342،يعلىبوو22211(

مالك.بنأنسعنوغيرهم
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مجاهدتفسيرعلىيعتمدونفإنهم)1(،صحيحهفيالبخاريذكرهالذي

فحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذا:الثوريقالالتفسير،أصحلانه

)2(
الاية.هذهفياللهرحمهالبركاتأبيجدياختيارالقولوهذا.به

<*فسوىظقالذى!الأعلىرفيسم>سبح:سبحانهقالولهذا

شيئينبينإلايكونلاوالتعديل،التعديل:والتسوية2[،-1]الأعدى/

والتماثلالتشابهمنفيهالابدفالمخلوقات.متشابهينمتناظرين

كفروأالذيق>ثؤ،لهعدللاتعالىوالله.والتعديلالتسويةالمقتضي

قالكماولكن.وغيرههويستويولا،[1]الانعام/*<يغذلوتبربهم

الهاوهمقالوا!أخمعوقتيسوجنود!واتغاوبئهتمفيهافكئبهوا>:الله

(!ألفلمينبربدنمموليهمإذ*مينضحنللفىكاإنتالله!يخنصدون

واصطبرلعبطتهفاغبده>:تعالىقالكما،لهسميولا.89[-49]الشعراء/

>فلا:تعالىقالكما،لهولانلأ65[.]مريم/!(سميال!تعلمهل

لافي،لهشريكولا.22[]البقرة/!(تعلموتوأنتخأندادادلهتجعلو

هوإلاإلهلابل،ألوهيتهفيولا،وربهشيءكلخالقهوبل،ربوبيته

ولا.قديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلأوحده

كما،لهمثلولاأحد*<هل!!فوا>ولمءلكن:قالكما،لهكفؤ

.[11/]ادشورىء،شف-كصثلهليس>:لقا

عنهالمثلنفيأن:قبلذكرناهماإلىويضميعلمأنيجبومما

منشيءيماثلهفلاشيء،كلفيذلكنفييقتضيوالمساويوالسميئ

أسمائهمعانيمنشيءفيلا،قطالأشياءمنشيءفيالمخلوقات

)1(

)2(

لفجر.1سورةتفسيرفي

)1/85(،تفسيرهفيالطبريأخرجه

.)13/332،936،15/102(
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وجمذقي>:تعالىقالولهذا،ومخلوقاتهأفعالهمنشيءفيولا،وصفاته

أؤيخصرويخنمهلاللهدونمن!تعبدونكنتمماأيقالموقيل!للغا!لنالجحيم

فيهاوهمقالوا!أخمعونتايسوجنود!واتغاوونهمفيهافكتبهو!ينحصرون

(!العئمينبرثثنسوليهمإذ*مبينضئلىلقكاانتالله*يختصمون

منالمعبودونجهنمفييكبكبأنهسبحانهفاخبر-89[.19الشعراء/1

دعوهلمايقولونوأنهم،أجمعونإبليسوجنودوالغاوونهماللهدون

ومعلوم.العالمينبربنسويكمإذمبينضلالفيكنالقد:اللهدونمن

يقل:لمالخلقمنأحدافان،شيءكلفيلهمساوينيجعلوهملمأنهم

وانما،والافعالالصفاتفيمتكافئينخالقينعنصدرالعالمإن

ومن>:تعالىقالكما،عبدوهكماعبدوهمأنهمبالدهإياهمتسويتهم

165[،البقرة/1(اللهكحب!ئوثئمأنداد3اللهونمنيئخذمنالناس

تسوية.وهذه،العبادةفيمثلهفجعلوهم

يأ،اللهرسوليا:قلتمسعودبنعبداللهعن)1(الصحيحينوفي

:قال؟ايثم:قلت،"حلقكوهونداللهتجعلأن":قال؟أعظمالذنب

."جاركبحليلةتزنيأن"

الاشياء.منشيءفيبغيرهيساوىأنيجوزلاتعالىاللهأنفعلم

يأ[1الانعام/1!(يغذونبرئهمكفروألذينثؤ>:تعالىقالولهذا

شيءكلفيالمعادلةأنقدمناوقد.المثل:والعدلعدلا،لهيجعلون

عدلفقدالاشياءمنشيءفيعدلالهجعلمنأنفعلمأحد،يفعلهالم

بربه.

.(68)مسلمو(7744)ريلبخاا(1)
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ومن>22[،]البقرة/<أندابردلهتخعلو>فلا:قولهوكذلك

،المناوىءالمناد:والند.[165/دبقرة]أندامما<اللهونيئخذمن!نلناس

فيولكنشيء،كلفييكافئهمنللهيجعللمأحداأنالمعلومومن

منشيءفيندلهيكونلااللهأنفعلمبعض،دونالاشياءبعض

الاشياء.

:فقال،وشئتاللهشاءما:يقولرجلا!يرالنبيسمعلماولهذا

رجلاأن)2(السننوفي")1(.وحدهاللهشاءما:قلندا؟لله"أجعلتني

!تنددونأنكملولاأنتمالقومنعم:يقولالمسلمينيعيريهوديارأى

:وقالذلكعنع!يمالنبيفنهاهممحمد،وشاءاللهماشاء:تقولون

.محمد"شاءثماللهشاءما:"قولوا

وأسمعهأوحياتهأوقدرتهأوعلمهمنصفاتهمنلشيءجعلفمن

وأمجيئهأوإتيانهأوبيديهحلقهأورحمتهأوغضبهأورضاهأوبصره

فقدالمخلوقينفييوجدممامثلاوعدلاذلكغيرأونزولهأو.استوائه

نأكماذلك،فيعدلالهوجعلذلك،فيالعالمينبربسؤاه

الامور.بعضفيومساوياويداعدلالهجعلواإنماالمشركين

بصر:يقولالذيالمشبه:حنبلروايةفيأحمدالامامقالولهذا

بخلقه،اللهشبهفقدذلكقالومن،كقدميوقدمكيديويدكبصري

منأكبرأحدهماجعلولو،بهمسوبهعادلبربهممثلفهوهذاقالومن

)1(

)2(

المفردالأدبفيوالبخاري283،347()1/214،224،أحمدخرجه

صحيح.حديثوهو.عباسابنعن)2117(ماجهوابن)783(

وهو.اليمانبنحذيفةعن)2118(ماجهوابن)5/393(أحمدخرجه

صحبح.حب
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فيعظموجعلهاالجنسفيخلقهصفاتمثلصفاتهجعلفلو.الاخر

كما،منهأعظملكنهالعبدبصرجنسمنبصرهيجعلأنمثلالقدر،

ولكنه،ودملحمالانسانصورةعلىإنه:المشبهةمنقالعمنيحكى

حقيقتهفيالعالمينبربسوواقدفهؤلاء،الجمهكبيرالقدرعظيم

يه.وعدلوا

التسويةهوالعالمينبهاللهذموالذيبالنصوصالمنفيأنقدمناكما

منجنسهعنسالواالذيننوذكرناالامور،بعضفيولوبهوالعدل!

منشيءفيالمكافأةانتفاءفبين،لهكفؤلاأنهلهماللهبينالمخلوقات

نفىوهو،ذلكفيتكافو)1(والحقيقةالجنسفيالاشتراكلان،الأشياء

ذلك،فيلهكفوالكثيرالماءجنسمنالقليلفالماءمطلقا.الكفو

فيتفاوتتوان،الحقيقةفيالمتماثلةالمتجانسةالاجسامسائروكذلك

.المقدار

]ووردت[)2(والسنةالكتابنصوصعليهدلتكماهذاوانتفاء

مثلفيأيضابالعقلمعلومذلكانتفاءأنتعالىاللهبينفقد،بذلكأخبار

نهبعقلنانعلمفانا،ذلكوغير65[مريم/1تعلل!سميا*<هل>:قوله

نأوذلكالاشياء،منشيءفيندولاكفؤولاعدل!ولالهسميلا

والترابينكالماءينالمقدارقيتفاوتاوانالحقيقةفيالمتماثلين

علىيجوزأنلابدالاجساممنذلك]و[غير)3(واللحمينوالعظمين

ماعليهويمتنع،لهيجبمالهويجبالآخر،علىيجوزماأحدهما

"تكافى".:الاصلفي)1(

.السياقليستقيمزيادة)2(

"."عن:الاصلفي)3(
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علىيجوزأنهوهوالنظر،أهلعندالمثلينحدوهذا.عليهيمتنع

ويجب،الآخرعلىيمتنعماعليهويمتنع،الآخرعلىيجوزماأحدهما

له.يجبماله

وقامالآخرمسدحدهماسدماهو:أخرىبعبارةعنهيعبرونوقد

الماءمسديسدالماءفان،واحدةحقيقةإلىتؤديانوالعبارتان.مقامه

ذلك،ونحوواللحمالعظموكذلك،الترابوكذلك،الحقيقةفي

فيكانفلو.الحقيقةفيوالممتنعوالجائزالواجبفيويشتركان

كانوان-والصفاتالحقيقةفيللبارىءمثلأوعدلماهوالمخلوقات

والفقرالعدممنعليهيجوزماالبارىءعلىلجاز-القدرفيمنهأصغر

ويوجبيوجدهمنإلىمفتقرممكنبنفسهوأنه،والحدوثالصانعإلى

خالقعنوالاستغناءبنفسهوالقيامالقدممنللبارىءيجبماله

العالم،وأبدعالخلقخلقمنعلىيجوزماعليهولجاز،والصمدية

نأفيلزم.عليهيمتنعماوالحاجةوالموتالعدممنالعبدعلىوامتنع

فيمحالأنهمعوهذا.الاخرلحقيقةالتيبالصفاتمنهماكليوصف

حقفيومحال،العبدلحقيقةالتيبالصفاتموصوفايكونأنالربحق

فرضإذامتناقضفإنه،الربحقيقةبصفاتموصوفايكوننالعبد

فيجبالآخر،خالقأحدهماكونمعالصفاتفيوتساويهماتماثلهما

خلققدالخالقيكونأنفيجبمخلوقا،خالقامنهماكليكونأن

نفسه؟بخالقفكيف،محاللنفسهوخلقه،مثلهكانإذنفسه]خالق[

يكونأنعليهممتنعوهو،لمخلوقهمخلوقاالخالقيكونأنويجب

لمخلوقه؟فكيف،لنفسهمخلوقا

بعضعلىوردهالهندملوكبعضإن:يقالالذيالسؤالهووهذا
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يخلقأنربكيستطيعهل:فقال،هارونإمارةفيالمسلمينمتكلمة

عجزته،فقدلا:قلتوانمثلا،لهجعلتفقدنعم:قلتن؟نفسهمثل

نفسهافيكانتواذانفسها،فيمستحيلةممتنعةالمسالةهذه:لهفقال

فقدنفسهمثلحلق:قلتإذالانك،كذلكإلاجوابهايكنلمممتنعة

ولالهمخلوقايكنلممثلهكانولو،الاخرخالقأحدهمامثلينفرضت

التساويويوجبالاختلافهذايمنعالتماثلفإن،لهخالقاالاخركان

كفر.الذيفبهت.والحدوبالقدمفي

يمنعمااجتماعفرضإذاالسائلفإنسديد،جوابوهذا

التقدير؟هذاعلىيكونماذا:فقالاجتماعهما

ممتنعماهوإلاالمحالالممتنعالتقديرهذاعلىيكونلا:لهقيل

كما.نفسهفيمحالالاخرخالقأحدهمامتماثلينواجتماع،محال

ولولا؟أميصنعهأكانمعدومموجودالعالم)1(صانعأنفرضلو:يقال

علىقادرايكنولمحلقهأو،يخلقهأنيردولمالعالمحلقأنهفرض

العالمحلقالذيأنفرضلوأو،يخلقهكيفيعلمولمخلقهأو،حلقه

نفسها.فيالممتنعةالتقديراتمنذلكغيرأو،مواتاأوعدماكان

فيالجدلفياللدأهليسلكهاالمسائلمنالاغلوطاتهذهومثل

الذيالأغلوطاتجنسمن،والفروعالاصولفيوالدينالدنياأمر

ويدعيالبرهانيسميهاالتيننبتهمثلفي)2(السمرقنديالعميديابتدعه

ذلكعلىنتائجهاويستنتج،ممتنعةأموربفرضذلكوغيرقطعيةأنها

تحريف."مانع":الاصلفي)1(

العاقل"الرجل"تنبيهعلىمقدمتنافيالجدلفيويطريقتهبهالتعريفانظر)2(

.23-191/اللمولف(
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منهاتوجد:لمالتيالمقدراتهذهفان،وجودهيمتنعالذيالتقدير

لاأنهقدعلمناماومنهاممتنغا،لازمهفيكون،نفسهفيممتنعماهو

ويسمى،يكونمالالازمهفيكون،ممتنعغيرنفسهفيكانوان،يكون

مثل.يكونلاذلكبأنواخبارهولعلمهاللهلمشيئة،لغيرهممتنعاهذا

العدممعلومالتقديرفهذا؟يعيشكانهلالمقتوليقتللملو:قولهم

اللهلمشيئةيمكنيكنفلم،وكتبهوعلمهذلكشاءاللهفان،لغيرهممتنع

العلمتعلقوعدملقتلهالمشيئةعدمقدرفاذا.ذلكإلايقعأنوعلمه

يقتللمفاذا،قتلهوهوالموجودعدمفيلزم،الوجودعدمتقديرهذاكان

الامرين،أحدلزميقتللمفلواخر،بسببيموتوأنيعيشأنأمكن

.وجودهمنلابذقتلهلكن

يكنلمخالقيكنلملو:يقالكما،لذاتهالممتنعيقدروقد

ط!)1(.
يرتجزولى:وهميقولونحيثوالصحابة!يرالنبيقولمثل،!

صلينا)2(ولاتصدقناولااهتدينامانتلولالاهم

:قالواوربما

صلينالاوقناتصدلاوينااهتدمانتلولاللهوا

أبدا(أحدفنمنكمبمثماعليكؤورخته-اللهفضحلولولا>:قولهوكذلك

<*عظيمعذابأضذتمفيمالمسكخسبىاللهمنلولاكتبو>،2[1لنور/1

.متعددةونظائره،68[الانفال/1

وجودويقدر،عدمهمعالأموركيفليعلمالموجودعدميقدرفقد

)1(

)2(

تامة.هناوكان،ئبتهماوالوجه،بالنصبو"مخلوفا""خالقا":الاصلفي

.عازببنالبراءعن()3.18ومسلم41(041،60)4البخاريأخرجه
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ادلهإلاءالهةفيهمالون>:كقوله،وجودهمعالامركيفليعلمالمعدوم

همأتمشئءغئرمنخلقواأتم>:قولهالاولومن.22[]الانبياء/(لفسدتا

مخلوقينيكونواأنأيمصور:تعالىيقول35[،]الطور/!(الخلمون

خلقالشيءيكونأنأيمصور؟الخالقونهمأم؟خلقهمخالقغيرمن

يكونواأوخالقغيرمنحلقوايكونواأنلزمالخالقعدمقدرفاذا؟نفسه

خلقهم.خالقلهميكونأنفتعين،ممتنعذلكوكل،أنفسهمحلقواهم

فيالايةهذهيقرأمج!ي!النبيسمعتلما:مطعمبنجبيرقالولهذا

فداءفيقدمقدجبيروكان)1(.انصدعقدبفؤاديأحسستالصلاة

قلبه.فيالاسلامدخلماأولذلكوكان،بدرعامالاسرى

وأدلةطر!هيوالكلامالعلمفيتكونالتيالتقديراتفهذه

دونالعمليةالأمورفيحتىالامور،حقيقةبهاتبينقدوبراهين

مايعرفلا،محمودةموجودةحالفييكونقدالانسانفان،الخبرية

يكنمالمالضررمنلهفيحصلفيتركها،الضرر،منعدمتإذايكون

الضرر،منمعهيكونماوجدإذيقدرلاأمروجوديطلبوربما.يطنه

والتدبيروالقياسالنظروصاحب.يعلمهمالاالضررمنكانوجدفإذا

كيفالحالبذلكلهليبينالموجودهذاوعدمالمعدومذلكوجوديقدر

يذر.ومايأتيمافيعلم،يكون

معرفته،ينبغيالذيالحقمعرفةلطلبكانتإذاالتقديراتفهذه

يجبالذيالحقلردكانتوان،حسنةكانتفعلهينبغيالذيوالعمل

تقديرمثل.المذمومةالسيئاتمنكانتعنهنهيالذيوالعملقبوله

ناوأراد،القرآنسمعلماالمغيرةبنالوليدورئيسهاقريشفيلسوف

)4854(.البخارياخرجه)1(
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اتباععنيصدونهمالناسإلىيلقونهقولبعلىالمشركينقومهيجمع

:يقولوهذاساحر،:يقولهذاالاتهم)1(،علىفعرضوا،الرسول

لاالقولهذامثلأنويبين،ذلكيردوهو،مجنون:يقولوهذا،كاهن

كفنر!>فكروقذرثم،بطلانهلظهوريقبلونهولاالناسعلىينفق

إنفقال!شتكبرإتروثم!وبسرعبسثم*نظرثم!قذريهفقنلثم!قدر

.[2ه-81]المدثر/!(البشرقولالاهذان!يؤثرتحرهذآإلا

يفرقحتى،لهالمتبعينقلوبيسحرإنهأيسحرإنه:قوليووجه

القدرهذافجعل.وأخيهوالمرء،وولدهوالمرء،ووالدهالمرءبين

.سحراكونهوجههومثلهالساحريفعلالذيالمشترك

يقولماالوجوهبعضمنيشبهفهوالبشرقولكونهوجهوأما

منعليهميفيضفيضإنه:قالواالذينالفلاسفةقولنظيرفهوالبشر،

وشاركهم.قلوبهمعلىالمتكلمينكلامسائريفيضكما،الفعالالعقل

القرانحروفإن:يقولأو،مخلوقالقران:يقولمنقولهمبعضفي

مخلوقة.

بهاللهأنزلالذيالقدرمعارضةبهيطلبالذيوالتقديرالتفكيرفهذا

جميعمنوالمتكلمةالمتفلسفةفصلاءيفعلهكما،رسلهبهوأرسلكتبه

الذيوالتقديرالتفكيرهو،والسنةالكتاببهجاءمادفعفيالظوائف

كفرؤا(الذينإلاللهءالثفىئحدلما>:مثلهفيوقال،تعالىاللهذمه

درعد/]!<افحالشديدوهوأللهفيئحدلونوهم>:وقال،[4]غافر/

فىإنأتمهمسئطنيغترللهفى-ءايتمجدلونلىاإن>13[،

".ارائهمعلى"فعرضوه:الصوابولعل،الاصلفيكذا)1(
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ذلك.أمثالإلى56[]غافر/بخلغية(قاهملاكئنعدورهم

فهوورسولهاللهيحبهالذيوالتنظيروالقياسوالتقديرالتفكيروأما

فىللناسضرئباولقد>:فقال،كتابهفياللهضربهاالتيالمضروبةالامثال

تقديرههوالمثلضربفان58[.لروم/]<مثلكلمنانالقرةهذا

والضرب،الدرهمضربومنه،بذلكيشعرالضربلفظفان،وجمعه

منذلككل،بالعصاالضربوكذلك،الطبيعة:والضريبة،الأرضفي

اللفظ.قيواحدأصل

نأالامرنفسفيالممتنعالمعدوممنعلمقدنههناوالمقصود

منيلزمهمابتقديرهتبينالنفسفيذلكقدرإذالكن،مثلللهيكون

مثلانقدرإذاأنهتبينوقد.ممتنعأنهبهايعلمالتيالممتنعةالامور

كثيرةوجوهمنمتناقضاممتنعاهذاكان،مخلوقوالاخرخالقأحدهما

يجبماعليهويمتنععليهويجبعليهيجوزالذيالمثلفان،تنحصرلا

لخالقخالقاهذايكونأنيجوزفحينئذالاخر،علىويمتنعويجوز

والشيء،لنفسهمخلوقافيكوننفسهلمخلوقمخلوقاهذاويكون،نفسه

لنفسه.مخلوقايكونولالنفسهخالقايكونلا

ويكونمخلوقا،يكونفلابنفسهواجبابنفسهمستغنياهذاويكون

منهماكلفيكونمخلوقا،فيكونبنفسهممكناصانعهإلىمفتقراأيضا

.تقدمكمامحالوهذا،مخلوقاخالقا

محدثاهذاويكون،محدثإلىيحتاجفلاقديماهذاويكون

يحتاجلابنفسهقديمامنهماكلفيكون،قديمإلىوجودهفيفيحتاج

.محالوهذا،محتاجاومحدثا

شيء،كلعلىوالقدرةشيءبكلالعلملهبنفسهواجباهذاويكون



كلفيكونشيء،كلعنوالعجزشيءبكلالجهلعليهجائزوهذا

كلعلىوالقدرةشيءبكلالعلمعليهوجائزابنفسهلهواجبامنهما

ممتنع.وهذاشيء،

بكلوبصيرامسموعلكلسميعايكونأنلهواجباهذاويكون

هذانفيجتمعشيئا،يبصرولايسمعلاأن.عليهجائزوهذا،مرئي

.محالوهو،الوصفان

الافاتعليهيجوز]وهذا،المذكورةالافاتعليهيمتنعهذاويكون

ممتنع.وهو،ويمتنعالآفاتعليهيجوزمنهماكلفيكون،[المذكورة

واجب]وهذا[،بخالقهإلايوجدلابنفسهمعدوماهذاويكون

.محالوهذا،العدمذاتهتقبللابنفسهالوجود

إثباتتقديرعلىكثيرةوجوهمنالنقيضيناجتماعيلزمأنهتبينفقد

مناللازمةالمحالاتالتقديراتبهذهفيهتبينواسعبابوهذا.المثل

لامتناقضنفسهفيممتنعهذاأنليعلم،والمخلوقالخالقتماثلفرض

الخالقوصفمن،ممتنعهوماأيضاالتمثيلمنيلزمكانوانيمصور،

بصفاتالمخلوقووصف،الناقصةالمخلوقبصفاتوتعالىسبحانه

الخالقتماثلاستحالةيبينذلكفان،خصائصهمنهيالتيالخالق

المعينالحقالخالقفيالاستحالةبيانوهذا،تعيينغيرمنوالمخلوق

صحيحة.طرقهذهوكل،المعلومالموجودالمخلوقوفيالموجود

منوهذا65[،]مريم/*<سميالوتعلم>هل:سبحانهقالولهذا

العطميشمن>:القائلينقولبذلاناللهسمىكما،المضروبةالامثال

ظقهودنمىمثلأفاوضحرب>:سبحانهقاللما78[]يس/!<رميمو!
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هيالاستفهاميةالجملهذهفان!(،رميصوهيالعظاميخىمنقال

لشيئين:متضمنةفهي،ومنعونهيوسلبنفيإنكارإنكار،استفهام

والثاني:سمئا.لهتعلملاأنكوهو،سميئلهيعلمأننفيأحدهما

البحتالنفيسبحانهأرادلوإذ،يعلمذلكإن:يقولمنعلىالانكار

فلما،وجودهإنكارلاعلمهنفيفيهيكونفهذا.سميالهتعلمما:لقال

:قالولهذا،يكونلانونفياذلكلوجودإنكاراكان"تعلم"هل:قال

العلملوجودوالنفيالانكارليبين،"علمت"هل:يقلولم،"تعلم"هل

لفظهذا،ينقطعلمكائنهولمابنوهمطلقالمضارعالفعلفانمطلقا،

بعد.يكنلملماالأمروبنوا،مضىلماالماضيبنواكما.)1(سيبويه

؟الانالساعةتقومهلمحمد؟بعدنبيياتيهل:تقولأنونظيره

الاثنين؟مثلالواحدإن:عاقليقولأوأحايعلمهلولدا؟اللهيتخذهل

وجودهأنوتبين،وجودهوإنكارذلكامتناعفيهتبئنمماذلكونحو

.ادعاهمنعلىوينكرإنكارهيجبمماوأنه،ممتنع

به،العلمينكرلاالحقفانأيضا،متعلقهنفيعلىذلكدلثم

فيلايذلملمادلهاتنئونقل>:لقوله،لهحقيقةلابماالعلمينكروإنما

سميلاأنهعلىأ2(المثلهذافدل18[،]يونس/(لازضنولافىالسموات

لهيكونأنيمكنلاأنهوعلىسميا،لهأحديعلملاأنوعلى،له

إمكانه،ونفينفيهعلىدل،سميئلهيعلمأنيمكنلاأنهوعلى،سمي

المختصر.الوجيزاللفظهذافي،بإمكانهوبهالعلمونفي

.1/21الكتاب(1)

".المثلهذا"على:الاصلفي)2(
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ولث>:تعالىقالكما،الامثالهذهعقلالشريففالعقل

،[43]العنكبوت/!(ألمحالمونإلايعق!هاوماللناس!نضربهاالامثل

فيهبمامعرفتهملهوعقلهم،تعالىقالكماالمثلهذايعقلونفالعالمون

للحقبعقلهمعالمينيبقواحتى،المطلوبالحقعلىوبدلالتهالحقمن

قالكمالكنالمخبر،صدقلمجردالتقليدوجهعلىلا،المطلوب

أسبا/(الحقهوربثمنإلضثنزلالذيالعلمأوتوالذينويرى):تعالى

الخبريةالأحكاممنربهمنإليهأنزلالذيأنعقلواالعلمأوتوافاذا.6[

هوأنه-القرانفيالمضروبة-كالامثالعليهاالدالةوالادلةوالامرية

،عندههوبماالعلممنعندهيكنمالميعقلإنماالعاقلفإن،الحق

الامثالإن:تعالىقالولهذانتائجها.تعلمبالمقدماتوبالعلم

نأوأخبر43[،]العنكبوت/!(آلدونإلايعقلها>ماالمضروبة

كإويهدىالحقهورفيمنإلضثنزل>الذييرونالعلمأوتواالذين

6[.أسبأ/لحميد*<العشفيصررو

لله،السميامتناعفيهالمضروبةالامثال)1(وبعقلبالقرانتبينواذا

والسميئ.المقصودحصلالاشياءمنشيءفيسميايكونأنيمتنعوأنه

مأخوذايكونأنإماوهو)2(،عباسابنعننقلكما،والشبهالمثلهو

زينب:عنعائشةقالتكما،والمعالاةالمرافعةوهيالمساماةمن

بمعنى""فعيلفيكون.")3(لمجيمالنبيأزواجمنتسامينيكانتالتيوهي"

والنظير.والقعيدكالاكيل،الفاعل

"بالعقل".:الاصلفي)1(

)122(.الايمانشعبفيوالبيهقي585()15/تفسيرهفيالطبرياخرجه)2(

)2422(.مسلماخرجه)3(
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لم>:يحيىقصةفيقالكما،باسمهالمسمىبمعنىيكونأنوإما

سميئفهوغيرهباسمسميفمن7[،مريم/1سما!(قتلمنلمنجعل

فيكانوانيسمو،سمامنالتامالاشتقاقفيمشتقهوالاسمإذ،له

الكوفة،نحاةمنقالهمنذلكقالكما،يسموسممنالاوسطالاشتقاق

الموضع.هذاغيرفيالاشتقاقأنواعبيناكما

شيءإلىمرجعهمافانلمساماةأوالتسميةمنالسميكانفسواء

ذلك،يقصدلموإنلهمسامهوالشيءباسمالمسمىفانواحد،

هذهفيبالاسمالمرادإذ،بأسمائهيسمىأنلابدللشيءوالمسامي

وإنما،الاعلامكأسماءعلمايكونالذياللفطمجردهوليسالمواضع

يرفعالاسمفان،وصفاتهالمسمىنعوتعلىيدلمابالاسماءالمراد

واظهاروصفههووذلك،وتجلىظهروعلاارتفعوإذا،ويعليهالمسمى

ما>باسماءالاوثانسمىمنعلىتعالىاللهعابهالذيهووهذا.مافيه

.23[]الانجم/سلطق(منبهاللهأنزل

علىدالةوهي،قوليةلهصفاتالحسنىاللهأسماءكانتولهذا

يسمىمنللهيكونأنالامكاننفىقدتعالىاللهفيكون،المعنويةصفاته

تعالىاللهكتاب.فيمماأولاذكرناهماينافيلاوهذا،يساميهأوبأسمائه

الاسماء،بتلكمخلوقاتهبعضوسمىبأسماءنفسهسمىتعالىاللهأن

والمميز،المشتركعلىالدلالةمنالاسماءمافيتقدمفيمابيناقدلأنا

:مقصودهالمكانهذافينلخصونحن

دالة-والرحيموالرحمنوالقديرالعليممثل-اللهأسماءأنوهو

الاسموهذا،ورحمتهوقدرتهعلمهنفسمنلهابماالمقذسةنفسهعلى

أطلقناهواذا،أصلاسواهبهيسمىأنيجوزلاالمعنىهذاعلىدلالذي
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لدالذيالاسمفهذابصير،سميع:الانسانفيوقلناالمخلوقعلى

الاسموأما،قطبهاللهيسمىلاوبصرهالمخلوقسمعحقيقةعلى

كانوإنفالاسم.المشتركالقدرعلىدالفهويضافلاالذيالمطلق

دالايصيروالتعريفبالإضافةفهوواحدا،والتعريفالاضافةقبللفظه

التجرد.حينعليهدالاكانمماأكثرعلى

:أصنافثلاثةاللهأسماءإن:الايمانبابفيالفقهاءقالولهذا

الراحمين،رحمو،العالمينورب،الله:كقوله،نصماهو:منها

ذلك.غيرتحتمللايميناتكونفهذه.ذلكونحو

غيرهبهيسمىوقد،للهبإطلاقهمايكونوهوظاهر،ماهو:ومنها

ذللش.ونحو،والرحيموالرووفوالحكيمالعزيز:كقوله،بالقرينة

إلاوالمخلوقالخالقإلىإطلاقهينصرفلا،مجملهوما:ومنها

بهنوىإذاإلايمينايكونلافهذا،ونحوهالموجود:كقوله،بالقرينة

هلتعالىباللهاليمينأنعلىبناءقولينعلىبالنيةيمينايكونوهل،الله

حنيفةأبيمذهبمنالمشهوروهو،يمينايكونأحدهما:بالكنايةتنعقد

الشافعيمذهبظاهروهو،يمينايكونلا:والثاني.وغيرهماوأحمد

كتبه.بعضفييعلىأبيالقاضيوقول

والاضافةبالتقييددلالتهاتتغيرالتيالاسماءجميعفيثابتوهذا

؟والمخلوقالخالقعلىالدالبالاسمفكيف،المخلوقينأسماءفي

(الرسولفرغوتفعصئ>:قالفلماهذاومعواحد،"الرسول"فلفط

لم63[]النور/(بينتمالرشولدعاءلاتجعلوا>:لناوقال[16]المزمل/

أحدفيالرسولباسمعليهاالمدلولوقدرهاالرسالةصفةتكن

الاخر.الموضعفيبهعليهاالمدلولوالقدرالصفةهيالموضعين
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فلا،إسرائيلبنيرسول:ذلكفيويقال،الامةهذهرسولهذا:ويقال

مدلولبعضفياشتركاوإنمطلقا،الاخرباسمأحدهمايسمى

الاسمين.

والماحيوأحمدمحمد:الرسولهذاأسماءمنكانولهذا

والضحوكالملحمةونبيالرحمةونبيوالمقفيوالعاقبوالحاشر

بعضها،بمعانيهويختصالتيالاسماءمنذلكونحو)1(،والقتال

بأسمائهيسمىمنالرسلفيفليسباقيها،معانيبكمالويختض

لهلمشاركتهعليهأسمائهبعضإطلاقبعضفييشركهكانوان،مطلقا

معانيها.بعضفي

القدرعلىبمجردهاتدلالمتواطئةالاسماءأنمنقدمناهلماوهذا

عندوتدل،الذهنفيإلامشتركامطلقايوجدلاالذيالمشتركالمطلق

الخارجفيالموجودالمعينالمعنىخصوصعلىبالتعريفتعيينها

أنهكما،اصلااشتراكفيهليسالتعيينعندفمدلولها،فيهشركةلاالذي

بينالمشتركالقدريأخذالذهنولكن،إطلاقولااشتراكفيهاليس

فيالموجودالمتواطىءالمشتركباللفطاللسانينطقكما،المعنيين

المطلقكالمعنىالمتواطىءالمشتركالمطلقحالكانوإن،المحلين

اللفظأنكما،الذهنفيإلاالاطلاقبشرطهذاوليس،المشترك

واللفط،واستعمالهمالناسكلامفييكونلاالإطلاقبشرطالمطلق

تلكبفهمالمقيدالذ"هنيالمعنىيطابقوغيرهاالإضاقةبتعريفالمقيد

مطعمبنجبيرحديبمن)2354(ومسلم6948()3532،البخارياخرج)1(

الأشعريموسىأبيحديثمن)2355(مسلموأخرجالاسماء،هذهبعض

بعضها.
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المعنىلذلكمطابقةالمعينةالخارجةوالحقيقة،المعينةالحقيقة

والمعنيانتعيينهماحالفيواللفظان،المعيناللفطهذامنالمفهوم

فيهليس،بنفسهمتميزمنهماكلالخارجتانوالحقيقتانالذهنيان)1(

هذاأنيدركالذهنأن"يشاركهإنه":قولنامعنىولكن،غيرهمعشركة

بشرطمطلقانفسهفييكونلامنهماوكل،الجهةتلكمنهذايشبه

لافيهيوجدالمطلقالمعنىولكن،الاشتراكبشرطمشتركاولاالإطلاق

تقييدمعبل،الاشتراكبشرطلافيهيوجدوالمشترك،الإطلاقبشرط

وتخصيصه

بينقكذلكواشتباهااشتراكااللفظينبينأنكما:قيلهناومن

ليسالمشتبهالمشتركالقدرهذالكنواشتباها)2(،اشتراكاالمعنيين

فيهاالذيإذ،مشتركاأصلاالموجودةالخارجةأحدهماحقيقةفيداخلا

بل،الاطلاقبشرطلامطلقهووانما،الإطلاقبشرطمطلقايكونلا

مشتركهو:يقالوإنما،الاشتراكبشرطمشتركاولا،بالتعيينمقيدهو

متميز.مختصهوبل،للمشابهة

علىدلتإذاوأنهاالمتواطئةالاسماءجميع]في[هذاعرفإذاثم

متميزمنهماكلبل،اشتراكالخارجينالمدلولينفييكنلممعنيين

جهةمنقطلهذااسماهذااسمولالهذااسماهذااسميكونفلا،بنفسه

المسميانكانإنلكن،لغيرهاسفايكونلاالمعيناسمفان،التعيين

:ويقال،الاخرباسمأحدهمايسمىأنصحالاموربعضفيمتماثلين

:فيقالأسمائها،فيالتماثليوجبالحقيقةفيالتماثلفان،سميههو

والذهنان"."المعنيان:الاصلفي)1(

بالنصب.الاصلفيكذا)2(
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هذا،سميالعالموهذا،هذاسميالسوادوهذا،هذاسميالانسانهذا

.غيرهفيتفاوتاوإنالعلمفيلتماثلهما

يكنلمالاشياءمنشيءفيمتماثلينغيرالمسميانكانإنوأما

الذبابة:وقيل،الروج:لجبريلقيلفاذا،بحالللاخرسمياأحدهما

واذا،الروجاسمهالذيلجبريلسمياالذبابةروجتكنلم،روجفيها

أهلبعضعنوقيل،2[1]التكوير/!(أميهزثممظاع>:جبريلعن[]قيل

الامينهذايكنلم075[/عمران]آلالياب(ءيؤده2بقظاتأمنهإن>:الكتاب

بعضمنتشابهابينهماأنعلىدلاللفظلانوذلك،الامينلذلكسميا

يشتبهافلموقدرهاوصفتهاحقيقتهاماو،الامانةأصلوهو،الوجوه

يكنفلمالاخر،اسممدلولمثلعلىدالاأحدهمااسميكنفلم،فيه

له.سميا

بالسميعمخلوقاتهبعضسميفاذاالبصير،السميعهوتعالىفالله

بوجهالمخلوقذلكاسملمدلولمثلاتعالىاسمهمدلوليكنلمالبصير

والصفةالذاتهوالذيالبصيرالسميعمسمىيكنلمفاذا،الوجوهمن

يكونأنامتنع،الصفةمثلالصفةولاالذاتمثلالذاتلا،لذلكمثلا

مدلولمنكانوانله،سميايكوننوهذا،علىيقالهذااسم

منبوجهالتماثلهوليسوالتشابه.الوجوهبعضمنتشابهالاسمين

وقدإلاشيئينمنماإذ،لهمخالفايكونمايشبهقدالشيءفإن،الوجوه

وخلافهالاخرغيرأحدهمافيأن.ولوشيء،أدنىفيولويشتبهان

رفعبل،الوجوهمنبوجهتماثلاتوجبلاالمشابهةهذهومثل،وضده

فيالعلماءكلامقدمناوقد.أحدهماعدميقتضيوجهكلمنالاشتباه

نفواوانوجه،كلمنالمشابهةينفواأنمحققيهموامتناعذلك،
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وجه.كلمنالمماثلة

التماثلذ،الوجوهمنبوجهمثللهولاشبهلهليسسبحانهفهو

وبالامثال،المتقدمةبالنصوصتعالىاللهعنمنفيئالوجوهمنبوجه

بعضفيمثللهحصللوإذ،النضإليهاأرشدالتيالمضروبةالعقلية

التناقضفيلزم،الوجهكلمنوالامتناعوالوجوبالجوازلزمالامور

يستلزمفلاالاموربعضفيالاشتباهوأما،المتقدمةوالمحالات

كلبينمنهلابدبل،والامتناعوالجوازالوجوبفيالاشتراك

موجودين.

التواطىءمنالاسماءبينمافهمالشريفةالمعانيهذهفهمفمن

لهليساللهأنوعلم،والاشتباهالتباينمنمدلولهابينوما،والافتراق

ولا،أفعالهمنولاصفاتهمنشيءفيولانفسهفيلا،سميئولامثل

بالاسماءسفيإذاالمخلوقأنوعلم،أصلاأسمائهمنبشيأحديسمى

أسماءبمثلولااللهبأسماءيسمفلم،إليهأضيفتإذالدهاسماتصيرالتي

اسمايكونالذيالاسمولكن،للهسمياالاسماءمنشيءصارولا،الله

لهاسمايصيروكونه،بهسميإذالهذااسمايصيربهالخلقسميإذالله

مناللفظينمافيلاجلوانما،لهسمياكونهيوجبلابهسميإذا

معنىفيتشابهمنالحقيقةبينماوهو،مشتركمعنىعلىدلاالتواطىء

يكونمشتركاالذهنياخذهالذيالمعنىذلكبثبوتوأنه،الاسم

علىتكلمنالمابيناهقدكمامعدوما،كانوالاموجودا،الموجود

والممكن.الواجبالوجود

الحقعلىفيهوزادواالمعنىهذاأخذواالمشبهةأنلكتبينوبهذا

علىفيهوزادوا،الوجوهمنبوجهالمماثلةنفيأخذواوالمعاللة،فضلوا
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تعقلهالذيالمحضالحقعلىدلاللهكتابوأنضلوا،حتىالحق

فيه.انحرافلاالذيالمعتدلالحقوهو،الصحيحةالسليمةالعقول

منبشيءالتمثيلأوالتشبيهعنسبحانهالخالقتنزيهفيأحسنوافالتفاة

التناقضتقتضيالوجوهمنبوجهالمماثلةفإن،الوجوهمنبوجهخلقه

وأعلمهفيخلقهمنشيئايماثلتعالىاللهأنفرضلوفإنه،والمحال

تماثلاالذيالوجهذلككان،الوجوهمنبوجهحلمهأوغضبهأوإرادته

الاخر.علىيجوزماأحدهماعلىيجوزأنيقتضيفيه

فقال،والتنزيهوالتحميدالتوحيدبكمالالشريعةهذهجاءتولهذا

شاءما:قلندا؟للهأجعلتني":فقال،وشئتاللهشاءما:!يمللنبيرجل

بينلابدأنهمع،ندالهجاعلاالمشيئةفيلهبمماثلتهفجعله."وحدهالله

.وتنادتماثلبينهماليسولكن،ؤاشتباهمشتركقدرمنالمشيئتين

وقال،[16اع/1كخلقه-<صلقواشركاللهجعلواتم>:تعالىقالولهذا

وليخلقواذرةفليخلقواكخلقي؟يخلقذهبممنأظلم"ومن:تعالى

)1(-ه.
الذينالقيامةيومعذاباالناسأشد"انع!ي!:النبيوقال.إ"بعوصه

الصورةفيأنهولو،مافعلمثلفعلواحيث")2(،اللهبخلقيضاهون

كلفصورةصور"من:وقال.)3("خلقتمماأحيوا":يقالولهذا،فقط

فيالصورةمثلفعللمالانه")4(.بنافخوليسالروحفيهاينفخأن

فانفخالتماثلحفق:لهفقيل،اللهكخلقيخلقذاهبامضاهياصارالجسم

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةأبيعن21()11ومسلم)5395(،البخاريأخرجه

عائشة.عن)5495(البخاريخرجه

عائشة.عن)5795(البخاريخرجه

.عباسابنعن211()0ومسلم)2225(البخاريأخرجه
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عنه،معجوزاوجهكلمنالتماثلفكان.بفاعلولست،لروج1فيها

غيرمنالتماثلبإظهارهئملانه،الوجوهبعضمنالمماثلةعنفنهي

تحقيق.

أسماءلها[]أفعالتعالىولده،أسماءلهاأفعاللهفالانسانهذاومع

47[،لاريات/]1بإتيد<بذئها>والسبما:مثلالاسماء،بتلكهيتسمى

قوله:ومثل88[،]النمل/<شئحصنمنانذبدالله>صنع:قولهومثل

العبديكنولم.[145/]الاعراف(-يثئءمنلواحالافيلهو!تبنا>

وإنما،الوجوهمنبوجهفيهاالربيماثللملانه،الافعالبهذهظالما

الثابتةتحققبلمحذوزا،لاتوجبالتيالوجوهبعضمناشتباه]فيها[

الموضعين.في

تكنولم،وجهكلمنوالمخلوقالخالقبينالتماثلارتفاعفتدبر

بينهايكونأنلابذالتيالحقائقثبوتوتدئر،وجهكلمنثابتيهالمماثلة

بهتسمىالذيبالاسمالجهةتلكمنأحدهماسميواشتباهمشتركقدر

المجردمجموعهوالاسمإذ،الاخراسمأحدهمايكنلموان،الاخر

فيالمجردالاسموجودوانما،التعريفلامأوالاضافةمنبهوالمقرون

جزئيحدو،الاضافةموضعيفيالمضافينوجودمثلالموضعين

يكنلمعمرووغلامزيدغلام:قلتفإذا،التركيبموضعيفيالمركب

عبداللهينوالاخر،سميأحدهمايكنولمالاخر،هوالاسمينأحد

مناسماءءلمجي!النبيئغيرولهذا؟اللاتوعبدشمسعبدمنوعبدالرحمن

شمسعبدسميكانمنمثل،المسلمينمناللهلغيرمتعبذاكان

مثلالاسمينأحديكنلم،الرحمنوعبدعبداللهفسماهم،وعبداللات

لمشمسعبدوالاخرعبداللهاسمهأحدهماشخصانكانوإذا.الاخر
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الاسمينلفظكانوان،باسمهمسمىولاالاخرسميأحدهمايكن

قطعتالاختصاصيةالاضافةلان،المضافلفظوهو،النصففيمتفقا

قبلهاهموجوداكانالذيالاشترالبذلك

الله:قلتوإذا،وعبدعبد:كقولكفهو،وسميعسميع:قلتفاذا

قولك:منأعظمالتباينهذاكانالبصيرالسميعوالإنسانالبصيرالسميع

بالاضافة.كالتعريفباللامالتعريفإذ،شمسوعبداللهعبد

كثرالتيالمسائلهذهفينافعةالشريفةالمعانيهذهفان،هذافتدبر

واثباتوجهكلمنالمماثلةنفيفيأحسنفالمنزهفيها،الاضطراب

فيللهالثابتةالمعانيبنفيزادإذاولكن،تقدمكماوالمخالفةالمباينة

الاسمفياشتراكنوعمنذلكفيلماأسمائهحقيقةونفيالامرنفس

الحقمنبهكذبالذيلانمعاللا،مبطلاكان-المعنىفيواشتباه

فيأحسنواوالمثبتة.ونفاهالباطلمنبهكذبمماأعظميكونقدونفاه

وفيبها،إلاهوهويكونلا)1(التيالصفاتمنلهبمااللهحقيقةإثبات

هذهثبوتلولافانه،صفاتهلحقائقالمبينةالحسنىأسمائهإثبات

ولاربايكنلمونحوها،والكلاموالقدرةالعلمهيالتيالصفات

مالاواثبات.أصلاموجودايكنلمالصفاتأصلثبوتلولابل،خالقا

.معدومإثباتوهو،لهوجودلاماإثباتلهصفة

تناقضهاأما،بالمعدوملهممثلةمتناقضةمعطلةالنفاةكانتولهذا

ثم،الاتموالوجودالمطلقالكمالوامشحقاقهبوجودهأقرتحيثفمن

حيا.قائمايكونأنعنفضلاأصلا،شيئايكونلاأنهيستلزمبماوصفته

"."الذي:الاصلفي)1(
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معوكانوا،الشيءبالموجودمثلهممنأضلفكانت،بالمعدومومثلته

هوبماحقيقتهوعطلوا،واعترافهمبإقرارهمصفاتهعطلوامعطلةذلك

يوجبالوجوهمنبوجهلهالمثلإثباتنبيناقد)1(كما.لهملازم

مشتركمعنىوجودونفيبالكليةالصفاتفرفع،نفسهفيالتناقض

عدمه،يقتضيهذاثم.نفسهفيأيضامتناقضالوجوهمنبوجهومشابهة

التمثيل.منشراالتعطيلكانفلهذا،نقصهيقتضيوذلك

فيأنعلموقد،قادراعالماموجوداأثبتهمن)2(لانتناقضوانما

الوجود،خصائصلوجوده!يسبتلمإنقادرا،عالماموجوداخلقه

يكونأنوهو،القدرةخصائصولقدرته،العلمخصائصولعلمه

ثابتةحقيقةذيالموجوداتمنغيرهعنبنفسهمتميزاثابتاوجوده

والمعرفةوالتمييزالإدراكخصيصةلعلمهويثبت،الاثباتبحقيقة

-الافعاليفعلبهاالتيالقدرةخصائصولقدرتهبالاشياء،والاحاطة

الخصائصهذهأثبتومتى،قادراولاعالماولاموجودام!ي!بتلموإلا

وعلماوجودالنافإننصيبا،منهالاحدناأنبالضرورةالمعلومفمن

هذارفعتفان،نفعلبهاوقدرةوتمييز،محققثبوت)3(لنا]و[،وقدرة

إقراركبعدمعدومةوجعلتهابالكليةالذاتعطلتفقدالمشتركالمطلق

.تقدمفيماوضحناهقدالمعنىوهذا،تناقضوهذا،بوجودها

،الوجوهبعضمنمماثلةغيرهوبينبينهوجعلالمثبتزاد)4(فإذا

قد".كما"واذا:الاصلفي)1(

ما".):الاصلفي)2(

ثبوتا"."لنا:الاصلفي)3(

"اراد".:الاصلفي)4(
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صفاتمنشيءمثلغضبهأورحمتهأوقدرتهأوعلمهيجعلأنمثل

وأبلورأوفضةأوذهبمنحلقهمنشيءذاتمثلذاتهيجعلأو،حلقه

وعن،فضةمنسبيكةهو:قالأنهالمشبهةبعضعنيحكىكما،لحم

الحقيقةإثباتفيغلوفهذا=ذلكونحوودملحمهو:قالأنهبعضهم

)1(ء
وعدمه.لنقصهالموجبالتماثلإلى.دى

يوجبالمخلوقاتببعضيمثلىحتىتحقيقهفيالغلوأنتبينفقد

القدرمنيعلممايرفعحتىتنزيههفيالغلونو،بالعدمالحكم

والاثباتالنفيفيالغلاةفريقيمنفكل،العدميوجبالمشتبهالمشترك

أولمنابتداءبالعدمالحكميلزمهمالنفاةلكن،عدمهقولهيستلزم

والمثبتة،أثبتواأنهمظنواوإنماأصلا،محققاشيئاجمسبتوالمإذ،أمرهم

محققا،شيئاأثبتوالانهم،أمرهماخرفيانتهاءبالعدمالحكميلزمهم

فييكونأنيوجبماتمثيلهفيزادواثمصحيحا،اعتقاداواعتقدوا

ولاالمسلمينفيليسولكن،أضلالاولونكانفلهذا.المعدومصفة

ويقرالصانعأولام!يتبتأنلابدبل،بالنفييبتدىءمنالصانعمثبتيمن

مثبتةمنأحديصرحلمفلهذا،الإثباتفيوامابالنفيإمايبالغثم،به

لزوماوأبلغألزمللنفاةوهو،ذلكيستلزمقولهكانوان،بعدمهالصانع

أعلم.والله،هذافهذا.لزوماوأوضحلزوماوأسبق

المساواةنفيفيتنازعواوغيرهم)2(الاصليينالفقهاءإن:قلتف!ن

على؟المساواةكمالنفييقتضيأووجهكلمننفيهايقتضيهل

عدمإلىالاصولأهلمنوكثيرحنيفةأبيأصحابوميل،قولين

".ادته":الاصلفي)1(

لأصوليين".و"الفقهاءاوالاصلين""فقهاء:الصوابولعل،الاصلفيكذا)2(
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دفعيوجبهذاأنإلىوأحمدالشافعيأصحابيمنكثيروميل،العموم

بابفيلهومساوئاللمسلمكفواالكافريكونفلا،المساواةجميع

المساواةانتفتوإذا.لهكفوايكونولا،كدمهدمهيكونفلاالدماء،

هذاإن:طوائفويقول.الذميبالكافرالمسلميقتللموالمكافأة

يمنعلاالاحكامبعضفيوالاشتراك،المطلقةالمساواةانتفاءيوجب

قدنتمو.الاحكاممنكثيرفييستويانأنهمابدليل،المساواةانتفاء

ذلكنفييقتضيوالمثلوالسميالكفؤمننفسهعناللهنفاهماأنذكرتم

ذلكتقريرمنولابد،فيهمتنازعاللفطيالاصلوهذا،الوجوهجميعمن

بالدليل.

ألفاظعلىوالنهيالنفيحروفدخولتشبهالمسألةهذه:قلت

ففعل،الرغيفهذاكلتولاالقومكلمتلا:يقولأنمثل،العموم

لناروأ!فضبلايستوى>:تعالىقولهمثلأو،المحلوفبعض

وفي؟العمومنفيأوالنفيعموماللغةتوجبهل02[جث/]<لجنة

عندمشهورةاليمينومسالة.وغيرهأحمدمذهبفيقولانالاصلهذا

يحنثأنه-مالكمذهب-وهوأحمدمذهبفيفالمشهورالفقهاء،

مذهبظاهروهي-عنهالاخرىوالرواية،عليهالمحلوفبعضبفعل

عندهمعليهالمحلوفبعضبفعليحنثلاأنه-والشافعيحنيفةأبي

،نزاعيبقىفلاالخصوصأوالعمومقرينةمعفأما،الاطلاقمعكلهم

كلمتلا:لامرأتهقالأو،اللحمأوالخبزكلتلا:قالإذامثل

مطلقبلالنفيعمومهنايرادلاإذ،البعضبفعلهيحنثفهنا،الرجال

هذانقلتولا،وحديالحائطهذابنيتلاوالله:قالولو.النفي

يحنثلم،الجميعفعلمنامتنعأنهالقرينةتبئنمما،وحديالتراب

أحمدمذهبفيمطلفاالقولينفيذكرونالاصولفيأما،البعضبفعل



قدرذلكمنالقرانمافىفإنمطرد،قولذلكفيلاحديثبتولا،وغيره

ولاصسفماثمغضوب>غير:تعالىكقوله،النفيعمومبهيراد

وامحففارأضبيستوىلا>:وقوله7[،دفاتحة/11*<المحالين

ذلك.وغير،2[0الحشر/1(الجنة

المساواةيعمالمطلقةالمساواةإثباتلانمتلها،إنها:قلناوإنفا

الجمعكعموملاجزائهالكلعمومفان،الإطلاقعندشيءكلفي

متباينةأفرادااللفطتناولهالذيالمشموليكونأنبينلافرقإذ،لافراده

>وصهكم:تعالىقولهكعموم،قائمةصفاتأومتصلةجزاءأو

والوجه.اليدأجزاءلجميع6[المائدة/1واتديكم<

،مقيدةوتكونمطلقةتكونالمثبتةالمساواة:فنقولذلكعرفذا

كانتإن]و[،فقطلتلكإلاالنفييكنلمالاشياءببعضمقيدةكانتفاذا

فيمطلقهيكانتوإن،بهالنفييقيدمعينشيءفيبمساواةمقيدة

كلفيالمساواةعامةكانتوإن،لذلكالنفيكانشيءأيفيالمساواة

عندالقولينوأشهر.النزاعموردهومطلقانفياالمنفيفالعامشيء

كلمنالمساواةفتنتفي،النفيلعمومأنهالعلماءأكثروعليهأصحابنا

،الإثباتيعمهمايعمالعمومصيبععلىالداخلالنفيأنكما،وجه

.الاثباتأوجبهمافيرفع،الإثباتيناقضالنفيأنوذلك

النكرةاللفطمسمىلان،تعمالنفيسياقفيالنكرةكانتولهذا

فيرجللا:فقيلنفيتفإذا،المطلقةالحقيقةهووفرسوجهمثل

الحج،فيجدالولاقسوقولارفثولابكافرٍ،مسلميقتلولا،الدار

المطلقةوالحقيقة،الحقيقةنفياقتضى=اللهإلاإلهولا،بعدينبيولا

الحقيقةكانتئبتفردفافيوالاأفرادها،جميعبانتفاءالاتنتفيلا
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بثبوته.ثابتةالمظلقة

نأتيقنإذاقطعياعموماإماتعمالعمومسياقفيالنكرةكانتفلهذا

،مقدرةأومظهرةللجنسالنافيةبمنيقرنأنمثل،الجنسلنفياللفظ

إلالةلا>:وقوله73[،]المائدة/ؤحدخمو(لأ،لةٌإلهمنوصما>:كقوله

نفيفيظاهرااللفظكانإذاظاهراعموماواما91[.]محمد/<الله

ولارجلاكلمتما:كقولك،منهالواحدنفيبهيرادأنويجوز.الجنس

اللفظكانوان.رغيفينوبلرجلينبل:يقالأنيجوزإذ؛رغيفاأكلت

أكلتولا،رجلينبلرجلاكلمتما:كقولك،الجنسمنالواحدلنفي

نفسلاالجنسمنواحدالمنفيلان؛العمومانتفى،رغيفينبلرغيفا

الجنس.

يشترطلالافرادهالعاماللفظإثباتأنالمعلومفمنكذلككانوإذا

بللبعضها،باثباتهمشروطاالافرادبعضإثباتيكونفلا،التلازمفيه

فيالنسقكحروفالمؤتلفاتفيوالجمعالتثنيةأدواتقالوا:

فقد،الرجالجاءما:النافيفقال،الرجالجاء:قالفاذا،المختلفات

الصيغة،منجاءوالعموممجردا،الحكمأثبتإنماوهو،أثبتهمانفى

قالمالوبخلاف.العموممجردينفيلامجردا،الحكمينفيفالنفي

أطعمتهم:قالولو،منهمواحدكلجاءماأو،القومكلجاء:القائل

غسلتوما،كلهمطعمتهمما:فقال،كلهوجهيغسلتأو،كلهم

الحكملا،العمومنفسإثباتالأولالمقصودكانلمافهنا،كلهوجهك

الذيالحكمنفيلا،العمومالنافيمقصودكان،العموملهعرضالذي

.الاثباتيطابقالنفيإذ،العموملهعرض
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منجزءبانتفاءمجموعهاينتفي)1(التيالمركبةالحقائقوكذلك

منجزءانتفاءيكفيبل،أجزائهاجميعنفييلزملمنفيتهاإذا،أجزائها

أجزائها.بعضبقيوإن،أجزائها

ليس:المليالفاسقعنيقالأناتبعهمومنالسلفعندصحولهذا

ولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا":!يمالنبيقالكما،بمؤمن

يشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرق

)2(
الايمانفإن،إيمانهأجزاءلجميعنفياذلكيكونولا،"مؤمنوهو

الايمانانتفىبعضهاانتفىفإذا،واجبةأمورمنمؤلفاكانوانعندهم

أجزاءجميعينتفولم،النارمنوينجوالجنةيستحقبهالذيالواجب

بعدالنارمنبهاينجو)3(التيأجزائهبعضمعهيبقىقدبل،الايمان

مثقالقلبهفيكانمنالنارمنيخرج"أنهع!يمالنبيأخبركمادخولها،

.")4(إيمانمنذرة

علىيزيدقدنهكما،بالكليةيزولولاينقصعندهمالإيمانفان

بالمعصية.وينقصبالطاعةيزيد:قالوافلهذا،بالطاعاتالواجباتأداء

أعلاها،شعبةوسبعونأووستونبضعالايمان":ع!مالنبيقالولهذا

شعبةوالحياء،الطريقعنالاذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلاأنشهادة

والمرجئةوالمعنزلةالخوارحمنخالفهمومن(.")الايمانمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."الذي:الاصلفي

.هريرةأبيعن)57(ومسلم)2475(البخاريأخرجه

."الذي":لاصل1في

.الخدريسعيدأبيعن)183(ومسلم)9743(البخاريأخرجه

.هريرةأبيعن)35(ومسلم)9(البخاريأخرجه
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نأمنهمظنا،بالكليةيزولأنإلاينقصلاعندهمفانهوالجهمية

الصلاةأنيعلمواولم.جميعهزالأجزائهبعضزالمتىالمركب

وواجباتهالاركانهااسمهايتناولالتيالمركباتمنوغيرهماوالحح

عبادةوهي،الاسمأصليزولولاواجباتهابعضيزولقد،ومستحباتها

بمؤمنيليس:قلنافاذا؟طاعةكلفيهيدخلالذيالإيمانفكيف،واحدة

يقولهكماكفهزوالعلىلا،الايمانمنيجبمابعضزوالعلىدل

هؤلاء.

خروجهاقتضى،منافليسذلكفعلمن:الشارعقالإذاوكذلك

دونالثواببهيستحق)1(الذيالواجبالايمانوهي،الحقيقةهذهعن

الخوارجيقولهكماالإيمانأجزاءجميععنخروجهيقتضيلا،العقاب

وأمثلناليسمعناه:يقالحتىالتطوعاتنفييقتضيولا،والمعترلة

والجهمية.المرجئةيقولهكما،خيارنامنليس

رفعهالعمومنفسالمثبتأثبتإن:للاثباتمقابلأالنفيكانفاذا

كله.هذاأكلتما:النافيفقال،كلههذاأكلت:قولهفيكما،النفي

الحكملذلكنفئاالنفيكانالعمومبصيغةللمذكورالحكمأثبتوان

جاءما:النافيقال،القومجاء:قالفاذا،العمومبصيغةالمذكور

:احتمالاتثلاثهناثم.القوم

يتعرضولم،للمذكورينالحكمإثباتنفىالنافي:يقالأنإما

فيعلم،المثبتثبتهماعيننفىبل،نفيولابإثبابلابعضهمعنلنفيه

بعضهممجعروءويكون،جميعهمالمذكورونيجىءلمأنهحكمأنه

"."التي:الاصلفي)1(
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واثباته.نفيهعنمسكوتا

البعض،ثبوتالمفهومبطريقفادو،العمومنفىبل:يقالأنواما

.تقدمكماالعمومأثبتالنافيكانإذايكونإنمافهذا

الإثباتوناقض،لهأثبتهعينكلمنالحكمنفى:يقالأنواما

.العامبالسلبالعام

نأماو،المسالةفيالمذكورانالقولانهماوالاولالاحتمالفهذا

ومعمعينةموادفيإلايكونلافهذافقطالعموملسلبهو:يقال

الذيالعامالحكمسلبأوعاما،سلباالحكمسلب:يقالبل،القرينة

الامرنفسفيليس:يقاللكن.فقطعمومهسلبنهلا،المثبتأثبته

معيكونأنإماالعامالحكمسلبإذ،العمومسلبأوالعامالسلبإلا

القسمفهوالسلبفيالعموممعكانفان،لامعهأوالسلبفيالعموم

السلب.عمومسلبفقدالسلبفيعمومبلاكانوان،الاول

لاثباتهوهل،والنفيالاثباتمنالاستثناءتشبهالمسألةوهذه

قرينةفيهيكنلمإذاالكلامعامةفيوالاقوى؟الحكملرفعأوالنقيض

عمومالمرادفان،العمومسلبوهوالعمومرفعالمرادأنتقتضي

فلابد،يقعيكادلاذلكعنالمتكلمإعراضلانوذلك،والنفيالسلب

فيقرينةمنلهلابدفقطالعموموسلب،الامرينأحدالمتكلميقصدأن

أنهوهو،الاخرالنوعفيبقى،الإثباتفيقرينةمنلهلابذأنهكما،النفي

وهذا،الكلنفىوالثاني،الكلأثبتوالاول،الاولاللفظثبتهمالنفي

مييتبتالإثباتكانإذافانه،والنفيالإثباتبينالتعادليوجبأيضا

نفىقدالنفييكنلموالاواحد،كلعنينفيهفالنفيواحدلكلالحكم

حاصلاحكماأثبتالإثباتفان،واضحوهذا،الاثباتثبتهما
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الجميع،عنبرفعهإلايرتفعولا،الحكمهذارفعمنفلابذ،للجميع

فإذا،جنسهوالاثباتأثبتهالذيالحكمفان.الجنسنفيفيقيلكما

فيالنكرة:قالوالمافانهم،للقومالقيامجنسأثبت،القومقام:قلت

لا:قالفإذا.والأفعالالأسماءنكراتذلكفيدخل،تعمالنفيسياق

وكلمسلمكلعمكما،القتلأنواعمننوعكلعمبكافرٍ،مسلميقتل

فاذا.معرفةأونكرةومفعولهفاعلهكانسواء،مطلفانكرةلفعلو،كافر

هوالمنفيكانسلموا،ولاجاءواما:فقيل،سلمواأوالقومجاء:قيل

تعم.النفيفيوالنكرة،نكرةهوالذيالفعل

والسنةالكتابفيالاستعمالفيوالمفهوم،بينةجيدةحجةوهذه

اللهحرملماولذلك)1(،جميعهمفيالموالاةذلكيوافقالعربوكلام

إذاالرجلوكذلك،لافرادهتحريفاكانذلكوغيروالرباوالخمرالدم

لاأو،الطعامهذاتاكللاأو،لاتخاصمهمأو،هؤلاءلاتكلم:لابنهقال

وكذلك.العمومذلكمنالناسجميعفهم=الدراهمهذهتأخذ

لاأو،الطعامهذاأوالرغيفهذااكللاوالله:قالإذا)2(الحالف

.العمومذلكمنالناسجميعفهم،عليهمأعتديلاأوهؤلاءأضرب

بانتفاءإلاتنتفيلاالتيالنكرةنفيمنذكرناهما-أعلموالله-وسببه

منعموفايكونفذاكوعمومهالنهيسببعلمإذافاما،أفرادهاجميع

لايستوى>:قولهفييقتضيوهذا،معنويعموموهو،العلةفهمجهة

وكلهؤلاءمنالمساواةرفع02[]الحشر/(الجنةلئاروأمحفنت

فيهالمبينالنفيوأما،المطلقالعامنفيفيهذاهؤلاء،منواحد

الاصل.فيكذا)1(

الحالفون"."لذلك:الاصلفي)2(
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منأحدمنجاءنيماأوأحد،منهمجاءما:يقالأنمثلالعموم

الذيأنكما]فيه[،ريبلافهذا=هذاولاهذالاجاءماأوهؤلاء،

كلفيهذايساويهذا:ومثل،فيهريبلافقطالعمومنفيبهقصد

.شيءفييساويهما:فيقال،شيء

ولامطلقامثلاللهنتسبتلمأحداأنالمعلوممن:قلناهذاتبينإذا

للبارىءإن:آدمبنيمنأحدّيقلفلممطلقا،سمياولامطلقاكفوا

أصل.فهذا.فعالهوصفاتهجميعفييساويهمنسبحانه

فيأطلقإذاوالعدلوالمساويالندأنقدمناقدأناالثانيوالاصل

لهجعلأوالاشياء،بعضفينداللهجعلمنبهيرادفانمااللهجانب

!<يعددوتبرتهتمكفرواالذين>ثؤ:كقوله،الاشياءبعضفيعدلا

بربدنمموليهمإذ*مبينضئلىلفىكا>ان:وقوله1[،]الانعام/

يمخزمنألئاسومن>:تعالىوقوله،89[-79]الشعراء/!(الفلمين

ع!يم:النبيوقول165[،البقرة/1<اللهممصف!وثتمأنداد3أللهدونمن

أشركوهمإنماشركاء،للهجعلواكالذينوهذاندا؟")1(.لله"أجعلتني

خلقهجميمعفييشركهشريكلهيجعلأنوأما.الاموربعضفيمعه

لكمهلأنقسكممنمثلالكمضرب>:قالولهذا،أحديقلهلمفهذاوأمره

تخافونهمسواءفيهفاش!رزفنتممافىشركاءمنإئمنكمملكتمامن

أنكمفاخبر،بعضابعضكمكخيفةأي28[]الروم/(أنفسكئمكخيفتكم

شريكي؟مملوكيتجعلونفكيف،شركاءكممماليككمتجعلونلا

تملكه،لكهوشريكاإلالكشريكلالبيك:يقولونتلبيتهمفيوكانوا

تخريجه.سبق)1(
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ملك)1(.وما

ونمنعمتمالذجمتدعواقلى>:فقالالشركفليلسبحانهنفىولهذا!

منفيهماهموماألأزصيىفىولالسمواتفيذئترشقاليملونلاالله

النفي،سياقفينكرة،شركلمسمىعامانفيافنفى22[،]سبأ/(شزلى

ملكه.منشيءأدنىفيلهشريكاجعلمنعنهالمنفيالشريكأنليبين

.والعدلالندكنفيالشريكفنفي

اسمهوإنمااللهحقفيذلكونحووالعدلوالندالشريككانفاذا

جميعها،فيلاالاموربعضفيلاذلكيمبتوالموهم،الكفارأثبتهلما

لغيرهأثبتلمنذلكوغيروالسنةالكتابفيالاسماءهذهإطلاقوثبت

نأعلمشيء،فيمشاركةأوشيءفيمساواةأوشيءفيمعادلةمعه

فيالمساواةيوجبولا،مطلقاللهحقفيوالشريكوالندالعدلمسمى

.كانشيءأفيفيالمساواةلهادعيتمايتناولبل،جمميءكل

اللهفان،خارجيةحقائقلهاليسالمسمياتهذهأنذلكوسبب

كفواأوشريكاأوعدلايكونأنيصلحمنالامرنفسفيلهليستعالى

بعضفيحلقهبعضبهيعدلمنآدمبنيفيصارلماولكنندا،أو

ذلكنفيمنويلزم،ادمبنينفوسفيلماهوفالنفي،ذلكنفىالاشياء

!هسبته،لمأحدالانابتداء،نفيهإلىيحتجلمذلكلكن،العامالندنفي

وأالذهنيةللصورتوضعإنماوالأسماء.خارجيمسمىلهوليس

وجودلهليسوجهكلمنللهالمماثلكانفإذا،الخارجيةللحقائق

لفطلهيجعلأنيحتجلم،واعتقادهذهنهفيأحدأثبتهولا،خارجي

.121والمحبر7،الكلبيلابنلاصعامو93،لقطربالازمنة:انظر)1(
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بطريقأو،العمومفياندراجهبطريقاللهعنينتفيهوولكن،يخصه

والتنبيه.الفحوىدلالة

والمثلالسمينفيإن:قلنافلهذا،شريفموضعفانههذافتدبر

لهفليس،الاموركلفيذلكنفييقتضياللهعنوالشريكوالكفووالند

.الاشياءمنشيءفيسمي

يكونأنيقتضيوهذا"،مشتركقدرالوجودين"بين:قولناوأما

الشركهوليس،اصطلاحيلفظيفهذا،غيرهلوجودمشاركاوجوده

يكونمنالموجوداتفييكونأننفىالقرانفان،القرانفيالمذكور

ولم،لهشريكلاوحدهوعبادتهوأمرهحلقهمنيستحقهفيمالدهشريكا

تسمىوأنها،صفاتلهاويجعلمخلوقاتسبحانههويخلقأنينف

مشتركا،قدراالمسميينبينأنالذهنفيعقل،أسماءهتوافقبأسماء

خلقفيأصلا،موجودشيءفيمشاركةلهليسالمشتركالقدروذلك

اسماسمهيشارككما،ذهنياعتبارفيهووانما،عبادةولامرولا

بعضفيعبادهوبينبينهفالاشتراك،حروفهبعضفيعبادهبعض

موجودةحقيقةفيبشركهذاوليس،بالجنانتعقلالتيالاسماءحروف

،البيانعلمهالانسانخلقالذيفانه،وفضلهنعمهمنهذاثم.أصلا

يعلم.مالمالإنسانعلمبالقلمالذيوهو

ندا؟"للهاجعلتني":وشئتاللهشاءما:لهقاللمنغ!م!مالنبيقالولهذا

)1(العبوديةمرتبةفيالمشيئةثبتو.محمد"شاءثماللهشاءما:قل":وقال

"العبودة".:الاصلفي)1(
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الوجودفضلهمنأعطاهالما،المخلوقات)1(لتلكالمنادةمرتبةفيلا

منأيضاعلم2[،]العلق/*<عكمنأقينسمنخلق>:قالكما،العيني

بأسمائه.عنهوالتعبيربهالعلمعلمكماعنها،والتعبيربهاالعلمفضله

عنوتعبيرنابأنفسناعلمناكذلك،فضلهمنوحقائقناوجودناأنفكما

كما،أسمائهمنوأسماونا،بهعلمناعنوالتعبيربهللعلمتابععلومنا

بأسمائهيتكلمون:قالالسلامعليهالمسيحعنأنسبنالربيعروى

بالائه.ويكفروننعمائهفيويتقلبون

منبوجهسميولاكفؤولامثللهليستعالىاللهأنتبينفقد

يقولمنمثل،الاموربعضفييماثلهماللهأثبتمنأنوتبين،الوجوه

منطلبمنومثل،دمأولحمأوكالفضةأوفضةهو:المجسمةمن

كلهم،مبطلونفهؤلاء،المخلوقاتمنجنسلهيكونأنالمعاللة

فيأنادعىومن.هؤلاءمنأحدقوليوافقماادلهاياتظاهرفيوليس

علىافترىفقدوالتشبيهالتجسيمعلىظاهرهيدلماوإلسنةالكتاب

المثبتفالمشبه.اللهعلىافترىفقدبذلكاللهوصفوان،اللهكتاب

نظائااللهلكتابالمتأولوالمعطل،كتابهعلىأواللهعلىمفترلذلك

هوليسهذاأنيبينأنيجببل.اللهكتابعلىمفتركذلكظاهره

علىبالسمعدلتكماأيضابالمعقولدلتكثيرةنصوصفيهبل،ظاهره

.الوجوهمنبوجهالمخلوقاتمماثلةعناللهتنزيه

لتس>:قولهبمثلطائفةلاستدلالتضعيفكمتقدمقد:قيلفإن

الجوابفهذا.نفيمنيدعونهماعلى11[]الشورى/1-شئكممثله

منذكرناهبماالجسمفسرإذاالاولىالمقدمةبمنعهوالاستفساربعد

"."لذلك:الاصلفي)1(
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هذافإن،والسنةالكتابظاهرأنهوادعي،والعقلبالنصالمنفيالمعنى

والسنةهالكتابظاهر[]عليهيدللم

المخلوقاتعنمتميزالعالمصانعأنالنصوصظاهر:قالإنوهو

بحيثوذواتها،المخلوقاتحقيقةفوقوحقيقتهذاتهوأنعنها،بائن

وعرج،إليهوالروحالملائكةتعرج،إليهيديهموأبصارهمالناسيرفع

يوميروهأنيمكنالناسوأنالعباد،أرواحوتصعد،إليهبالرسول

نهو،وأيديهمبأبصارهمإليهويشيرونرووسهمفوقبأبصارهمالقيامة

استوىوأنه،اليدانهمااللتينبيديهادمخلقنهوكلها،الأمكنةفوق

ونحو،العرشذاتفوقوذاته،عليهوعلاعليهفارتفعالعرشفوق

حقيقتهبلخيالا،ولاشبحاولاعدفاليسحقيقةذاتالهوأن،ذلك

،غيرهقدرتهيبلغولاهو،الاماهويعلملاكانوان،الحقائقأعظم

ذلك.ونحو

.النصوصظاهرهيأشبههاوماالمعانيهذه:قالفإن

هذا:قولكوهو،المانيةالمقدمةبمنعلكن،مسلمهذاقلنا:

لهتسميتهممجردلكقوتجسيما،تشبيهاسماهمنسماهواذا،منتف

مالتركأو،والسنةالكتاب)1(عليهدلمالتركموجبايكنلمالاسمبهذا

العلمأهلالخلفمنتباعهموالسلفواجماعوالعقلبالفطرةعلم

كتسمية،كذباكانللمسمىمطابقايكنلمإنالاسمهذافإن،والايمان

ونحوومجنونا،وساحراشاعرالهوتسميتهممذمما،مج!للنبيقريش

عوارضمنأمرفياشتراكمنبهالمسمىوبينبينهيجدونمماذلك

"على".:الاصلفي)1(
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ومجنونا،الايرووسبينالتيللمطابقةشاعراجعلوه.الرسالة

نفوسفيكلامهتأثيرلقوةوساحراً،وعادتهمعقلهمعنلخروجه

منفيهلماوتجسيفا،تشبيهاهذاسمواإذاهؤلاءفكذلك،المستمعين

مالفظلفظهايوافقالتيوصفاتهأسمائهوحقائقالرفيحقيقةإثبات

جنسمنهوليسنفسهفياللهكانإذا،ذلكيضرلم=العبادبهيوصف

الاسمهذاكانوإنالأشياء،منشيءفيلهامماثلاولاالمخلوقات

المسمىبطلانأوبالشرعذمهعلمإذامذمومايكونفانهلمسماهمطابقا

بالعقل.

مذالأمةسلفمنأحدقولولارسوليسنةولااللهكتابفيوليس

حقفيمعناهوثبت،الشرعفيمذموماالاسميكونحتى،التجسيم

التشبيهذئمالائمةمنأحدلفطولاوالسنةالكتابفيأيضاولا،الخصم

مثبتةكانواالامةسلفمنالمشبهةذمواالذينبلالتفسير،بهذا

المعنىهوعندهمالمذموموالتشبيه.ذماأشدلنفاتهاوكانوا،للصفات

]ثم[.أصلهفيعليهالنصوصدلالةومنعوا،المثبتةأبطلهالذيالاول

وليس،ذلكمنالسلفذمهلمامذمومفهو،إجمالفيهالتشبيهلفظإن

فيالتجسيملفظوكذلك.الصفاتنفاةينفيهالذيبالمعنىمذموماهو

لاالسلفكلامفيذكر]له[ليسأنهزيادةمعهلكن،المتأخرينكلام

كلامهم.فيبالامرينذكرفانه،اللفظذلكبخلاف،باثباتولابنفي

الحججمنيذكرهبماالمعنىهذاينفيالمعترضالمنازعأخذفان

المعانيهذهمنالنفاةينفيهماأنلهوبين،ذلكفيمعهتكلمالعقلية

بماتنتفيلا،الايمانيةالعقولعليهاوفطرتالنبويةالنصوصأثبتتهاالتي

الاستفسار.عندحقائقهاتظهرمجملةبألفاظالقياسيةالشبهمنيذكرونه

152



الئظار)1(:هؤلاءلمثليقالكما

حمارأمتحتكأفرسالغبارانجلىإذاترىسوف

جمللماالمعترضفان،المقامهذاتكميلإلىاللهشاءإنوسنعود

نهجنا،والسنةالكتابموجبيدبهاالتيالعقليةالحججمنذكرما

بماوبمعارضتها،الاستفساربعدبالممانعةفسادهابيانوجهإلىالطريق

عنوالحديثالقرآنسلامةلنظرالنظار،عندمنهاالعقلفيأقوىهو

ليسأنهوبين،الجاهلينوتأويلالمبطلينوانتحالالغالينتحريف

نأولا،الجهالالمعترضحزبيلزمكماالصلالولاالكفرظاهره

طوائفيقولهكماالعالمينربمعرفةوبيانالدينأصولىأهملالرسولى

النفاة،بهيصفهكمالمواتوبالعدممشبهالربأنولا،المعطلينمن

منطوائفبهيلزمكماأميينكانواالقرونخيارهمالذينالسلفأنولا

فيالتفصيلعلىنتكلمونحن.باللهإلاقوةولاحولىولا،المتكلمين

آمين.،تعالىاللهشاءإنمواضعه

345.والمحاضرةالتمثيلفينسبةبلاالرجز)1(
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فصل

صورته"علىادمخلق"حديثعلىالكلامفي





لرصض*لرنز!صألئه

صاحبعلىوالرد،الحموتةالفتياعلىالمصريةالاسولة)من

يعملكيفوأما:الاسولةفيقالالسروجيئ(القاضيوهو،الاسولة

الرحمن؟صورةوعلى،صورتهعلىأدمخلق:بقوله

عملهمافيهيعملأنهفالجواب:اللهرحمهالإسلامشيخقال

فان،المسلمينئمةو،التابعينوتابعو،بإحسانلهموالتابعونالصحابة

(،صورته)علىاعنيوجه،غيرمنالصحاحفيهوالحديثهذا

ابنعنومثلهومرفوعا)1(،موقوفاعمرابنعنمرويةالثانيةواللفظة

موجودومثله،متنوعةبالفاظمرويوهو،السلفمنوغيره)2(عباس

)1(

)2(

922()1/السنةفيعاصمأبيابنأخرجه(الرحمنصورة)علىبلفطالحديث

)1/85(التوحيدفيخزيمةوابن)1/268(السنةفيأحمدبنوعبدالله

فيوالحاكم64صالصفاتفيوالدارقطني)725(الشريعةفيوالاجري

بنعطاءعنثابتأبيبنحبيبعنالاعمشطريقمن)2/931(المستدرك

شيخوناقشهعلل،بثلاثخزيمةابنعلهومرفوعا.عمرابنعنرباجأبي

:وقالوغيرهما،وأحمدراهويهبنإسحاقعنالحديثصحةونقلالإسلام

)6/893الجهميةتلبيسبيانانظر:حسنا.يكونأناللفظهذاأحوالأدنى

سفيانطريقمن)1/86،87(التوحيدفيخزيمةابنخرجهوبعدها(.وما

الباريفتحوانظر.صحيحواسنادهمرسلا،عطاءعنثابتأبيبنحبيبعن

.)5/183(

بنعبداللهبنإبراهيمعننقلا)1/79(التأويلاتإبطالفييعلىأبوأورده

اللهعنيذكره-فيماعباسابنعنباسنادهالعظمةكتابفيالختليالجنيد

اشربوا:فتقول.صورتيمثلعلىخلقتهمعبيديمنعبيدإلى"تعمد-:تعالى

فيقتيبةابنوذكره)934(الصمتكتابفيالدنيابيابنخرجهوحمير".يا

=بيانوانظر.الصورةلفطعندهماوليس015،صالحديثمختلفتأويل
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التوراةفيالأنبياءعنعندهمالمأثورةالكتبمنالكتبأهلعندفيما

وغيرها.

أهلعلماءالسنةفيلكن،تأولهمنفيهميكنفلمالسلففأما

يتركمنالسلففيكانولكن،سنذكرهكما،تاولهمنالأكابرالحديث

بنمحمدأنبلغهلماأنهعنهرويعليهاللهرحمةمالكافان؛روايته

أمراء)1(.صاحبهوإلما:وقالذلك،كرهبهحدثعجلان

يكونقدالذيالعلملانذلكمالككرهإنما)2(:يقولونوالمقتصدون

وأن،فتنةبلمضرةلاله؛بهيحدثهأنللعالمينبغيلاللمستمعفتنة

اللهنزلمايكتمولئلا،العلمتبليغلوجوب؛بهيفتتنلالمنبلغهيكون

.والهدىالبيناتمن

لاحديثماقومايحدبرجلمنما:مسعودبنعبداللهقالكماوهذا

)3(.لبعضهمفتنةكانإلا،عقولهمتبلغه

؛ينكرونماودعوا،يعرفونبماالناس"حدثوا)4(:!يخ!وقال

)6/448(.الجهميةتلبيس

الفقهاء.منيكنلم:عجلانابنفيمالكقال)2/44(المداركترتيبفي)1(

وكرهالاشياء،هذهيعرفلاكانإنه:عنهوهبوابنالقاسمابنية1رووفي

عقولهم،تبلغهولاوجههيعرفونلاالذينالناسم1عوبهايحدثأنمالك

وميزان032()6/النبلاءأعلامسيروانظر.موضعهغيرفييضعوهوفينكروه

645(.،644)3/الاعتدال

"يقول".:الاصلفي)2(

.بنحوه11()1/صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه)3(

موقوفوهو.الناسخمنقلمسبقولعله"وسلمعليهالله"صلىالاصلفيكذا)4(

علي=إلىالمؤلفعزاهوقد(.)127البخاريأخرجه،طالبأبيبنعليعلى
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!؟ورسولهاللهيكذبأنأتحبون

بعضفتنةخشواإذاالائمةمنوغيرهأحمدالامامكانولذلك

فيهيتنازعلامماالادبوهذا،بهيحدثوهلمالحديثبسماعالمستمعين

به،ينتفعونولا،الخلقأكثريضرالعلممنكثيزافانالعلماء؛

منفعة.بلامضرةبهفمخاطبتهم

!لىى>الله]تعالى[:قولهتفسيرعنعباسابنرجلسألوقد

أنييمنعكما:وقال،يجبهفلم[12الطلاق/1<مثلهنألأرضوصمنسشتسغ

.بها)1(تكذيبكبهاوكفرك؟لكفرتبتفسيرهاأخبرتكلو

إليهفوالروحألملب!ة>لعرج]تعالى[:قولهعنرجلوساله

أياممنيوم:فقال4[،]المعارج/!(سنةألفخسينمقدابىهكانيومى

.به)2(أعلمالله،بهاللهأخبر،الرب

رأىع!ييهالنبيأنعبداللهحديثعنحبيشبنززبعضهموسأل

.يحدثه"3(فلم،جناعستمئةوله،جبريل

بعضيفتنقدماالحديثهذا]في[رويفيما)4(أنالمعلومومن

فاسدا،اعتقادافيعتقد،بباطلبتصديقواما،لحقبتكذيبإما؛الناس

)1(

)2(

)3(

)4(

8/932(.6،374/)1/362،الجهميةتلبيسبيانفي

565(..)14/563المنثورلدر1و)23/78(الطبريتفسيرانظر

.96(1/0)4المنثورالدرانظر

نأفيهماوليس)174(.ومسلم4857(4856،)3232،البخاريأخرجه

الجهميةتلبيسبيانفيهنامانحوالمؤلفذكروقديحذثه.لمزر2

.)1/363(

"إنما".:الاصلفي
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الامورمنذلكوغيروتعاديا،تباغضايوءأو،صحيحااعتقادايردأو

الامرية.وبالافعال،الخبريةبالامورالمتعلقةالمحرمة

كالهأمراء؛صاحبهو:عجلانابنفياللهرحمهمالكوقول

العلميضعونلاالملوك]جلساء[)1(أنبذلكيريد-أعلم-والله

وأالملوكإلىالتقربلطلبمطلقا؛عندهمايقولونوانما،مواضعه

به.ينتفعونومالاالملوكبهينتفعمابينتمييزغيرمن،ذلكلغير

]عن[!ك!يمالنبينهيمن؛للملوكتبليغهيجبمافيهالحديثوهذا

كما،نفسهعجلانابنعنالمعنىهذامالكروىولذلك،الوجهضرب

فيعنهكنىلكنه)2(،صحيحهفيالبخاريورواه،اللهشاءإنسنذكره

روايته،لهيكرهكونهفيالتناقضصورةعليهيعابلئلا؛الموضعهذا

عنه.هويرويهثم

)1(

)2(

ينكركيف:وقال،لروايتهإنكارهمالكعلىالناسبعضوأنكر

المعنى.ليستقيمزيادة

:قال،وهبابنحدثنا،عبيداللهبنمحمد"حدثني:وإسناده)9255(،برقم

عنأبيهعنالمقبريسعيدعنفلانابنخبرنيو:قال،أنسبنمالكحدثني

عجلانابنعنالحديثروىمالكاانالمؤلفيقصد.".هههريرةأبي

إذايستقيموهذا".فلان"ابنبقولهاسمهعنكنىالبخاريولكنالمذكور،

هوفلانبابندالمروكان،أنسبنمالكهوقلان"ابنخبرني"وقائلكان

بنعبداللههوالقائلانوغيرهماحجروابنالمزيبهجزموالذي.عجلانابن

سمعانزيادبنبنعبداللهيعني،سمعانابن:قلانبابنلمراد1ووهب،

،سمعانابنعلىوبالقراءةمالكلفظمنالحديثسمعوهبوابن.المدني

الظرافوالنكتالاشرافتحفةانظر.ذلكتمييزعلىحريصاوهبابنوكان

.(182)5/الباريوقتح603(1/)0
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المخالفبالرأيالكلامينكرولا،لمجيماللهلرسولصحيححديثتبليغ

0)1(0.وأبيربيعةعنيذكربماهذاوقرنوالمجيم؟اللهرسوللحديث

بيوشهابابنعلىينكرونكانواأنهم،المدينةرأيأهلمنونحوهما

النبي[)2(مدينة]فيأحدثمنأولوهما،الصحيحةالأحاديثالزناد

فيمنجميمالنبيئقالهماعلموقد،الدينفيبالرأيبالقولالحدثجميم

.حدثا)3(ع!ييهمدينتهفيأحدث

"البئعينلحديثذلكفيذئبأبيابنقالهماإلىوضموه

عظيم،بهاالمتكلملانذكرها،أحبلاأشياءوذكروابالخيار")4(،

الكلاميشبهذلكفيفالكلام،مجتهدونأئمةوهم،عظيمبهوالمتكلم

وسائرالصحابةيعملذلكالمقتضيالمعنىإذ؟الصحابةبينوفيما

الطبقةمنتستعملأنينبغيمتاخرةطبقةكلإذ(،)الامةطبقات

باسيمنسيقوناالذيفاغفرفاولاصشاربخا>:الايةهذهمعنىالمتقدمة

.[01]خت/!<رحجموفرإنكربخاءامنرالفذينغلأقلونجافىتخعلولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاصل.فيواضحةغيركلمةهنا

الاصل.علىزيادة

أبيبنعليغن)0137(ومسلم(أخرىومواضع)6755لبخاري1أخرج

والملائكةاللهلعنةفعليهمحدثااوىأوحدثافيهاأحدث"منمرفوعا:طالب

".أجمعينوالناس

عنالبابوفيعمر،بنعبداللهعن)1531(ومسلم)2111(البخاريأخرجه

به،العملتركاختيارهمالكعلىيعكرذئبأبيابنوكان.الصحابةمنغيره

التمهيدانطر.الغضبعليهحملهخشنقولمالكفيلذلكمنهجرىحتى

الموطأ(.شروحموسوعةضمن)17/791

"."الائمة:الاصلفي
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وبنوع،تارةبالاجتهاد-بعضفيبعضهمالعلماءكلامأنومعلوم

القالمنوبعضالصحابةبعضبينوقعمايشبه-أخرىغيرهمن

.والفعال

به،والعملدينهبمعرفة،اللهبحقالقيامبينيجمعفالمؤمن

،القلوببالاستغفاروسلامة؟ومتاخريهممتقدميهمالمؤمنينوحقوق

مامنهصدرإذا-دونههوومنبل-صدقلسانالامةفيلهكانمنفانه

،خطأهلهاللهيغفر،فيهمجتهدايكوننفإما)1(،الشرعفيمنكرايكون

منهومنبل.منهتابقديكونأنواما،بحسناتهمغمورايكوننواما

وإما،بتوبةإماله؟يغفرهافاللهعظيمةسيئةفعلإذاهؤلاءدون

فيه،والشفاعة،لهبالدعاءواما،الماحيةبحسناتهواما،باستغفاره

وأالدنيا،بمصائبعنهيكفرنواما،إليهالمهدىالصالجوالعمل

للمؤمنينبغيفلهذا،تعالىاللهبرحمةأو،القيامةعرصاتأو،البرزخ

فيالواجبويؤدي،المتقينالمؤمنينأعيانفيالسيىءالقوليتوفىأن

عنه.اللهنهىماواجتناب،بهاللهمرماواتباع،الصدقوالقول،اللهدين

المسائلهذهفيفكذلك،العمليةالمسائلفيالواجبهذاأنوكما

فيهالحقالناسعمومعلىويشتبه،معناهيغمضفيماسيمالا،الخبرية

زلة،ولهإلاالامةفيعطيمقلإذ،اتباعهيجبالمسلكفهذا،بالباطل

.العلماء)2(زلةمنالتحذيرالحديثفيجاءوقد

)1(

)2(

".للشرعمنكرينيكونون"ما:الاصلفي

عنأبيهعنعبداللهبنكثيرعن)01/211(الكبرىالسننفيالبيهقيأخرج

قالا،جاضعيفهذاوكثيرفيئته".نتظرواوالعالمزلة"اتقوامرفوعا:جده

عن=كثيرةاثارجاءتلكن.موضوعةنسخةجدهعنأبيهعنله:حبانابن
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جانبمنإماذلك[،]منفيهالابدفيهانحنالتيالمسألةوهذه

هومنالنفاةفيتجدفالمثبته؛الاثباتجانبمنواما،والنهيالنفي

منفلابدعندها،عظيمهومنالمثبتةفيتجدوالتفاةعندها،عظيم

عبادوحق،والنهيوالامر،النفيأوالاثباتفيبالواجباللهحقرعاية

والموالاةالمحبهمن،إليهمحقوقهمإيصالمنلهمبما،المؤمنين

عليهم.والعدوانالبغيواجتناب،ذلكوتوابع

،العمومعلىالحديثهذالروايةمالكنهيثالثةطائفةحملتوقد

قدوةهذافجعلوا،البابهذافيأحاديثروايةكرهألهعنهمرويوقد

ينزلونثم،عنه)1(الثابتةالصحيحةع!م!مالنبيأحاديثروايةمنالمنعفي

أحاديثجميعروايةفيعاماذلكيجعلمنفمنهم،رأيهمعلىذلك

من،الجهمتةمنونحوهمالمعتزلةمنيقولهمنيقولهكما،الصفات

فيذلكيفعلونكمابها،والتكذيبالاحاديثهذهروايةعنالنهي

يخصمنومنهم،ونحوه)2(إسحاقأبيإمارةفيفعلوهكما،مكنتهم

ببعضها.ذلك

تفصيلفيهذلكوقبحالاحاديثروايةحقفيفالكلامالجملةوفي

كانهذاأنعلىيوافقونهمقدهذاقبلوا)3(والذين،موضعههذاليس

أئمةمنوأصحابهولنظرائه،فيهللقدحسبباذلكلكون؛مالكمقصود

هنا.ذكرهأحبفلا،الكلاممنفيهالفقهاء

مواضعهاهفيتراجعالعلماءزلاتمنالتحذيرفي[لسلف

عنه"!"إنما:الاصلفي)1(

العباسي.المعتصميعني)2(

"قبل".:الاصلفي)3(
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أعلمكانهو:فيقولون،مالكبقدرالعارفونالاقتصادأهلوأما

عاما،نهيالمجم!مالنبيعنالصحيحالحديثروايةعنينهىأنمنوأبين

منلمج!النبيبهأمرلماومخالفة،بتبليغهاللهمرمابكتمانأمرهذافان

.عنه)1(وتأديتهامقالتهافيبالنضرةلصاحبهدعاحيث،الئبليغ

وأ،المحدثحفظكضعفخاص!لسببيكونإنماوالنهي:قالوا

كانكما،ذلكونحو،عليهأوجبعمابهالمحدباشتغالأو،لدينه

الناسيشتغلأنوينهى،صاحبهيضبطهلمالذيالحديثعنينهىعمر

ذلك.ونحو،الحديثمنعليهميجبلمبماالقرآنفيبهيؤمرونعما

الذينالسلفبقيةوأماهذا،فيمالكعننقلفيماالكلامفهذا

العلماءأكابروحمله،وبلغوهكلهرووهفقدونظراءهوبعدهقبلهكانوا

بعض.عنبعضهم

منه،أفقهكان:الشافعيقال،مالكنظيرسعدبنالليث:منهم

اللهرسولعن،هريرةأبيعن،المقبريعن،عجلانبنمحمدعنرواه

أشبهووجها،وجهكاللهقيحلأحد:أحدكميقولن"لا:قالنه!ييه

أحدكمضرب"إذا:وقال."صورتهعلىآدمخلقاللهفإن،وجهك

ابنهالليثعنورواه."صورتهعلىادمحلقاللهفان،الوجهفليجتنب

وعن،الشافعيصاحبسليمانبنالربيعشعيبوعن،المشهورشعيب

وبلغها،وحفظهافوعاهامقالتيسمعامراالله"نضرالمشهور:الحديثفي)1(

والترمذي)1/436(احمدأخرجه."..منهفقههومنإلىفقهحاملفرلث

عنالبابوفيمسعود.ابنحديثمن)232(ماجهوابن2658()2657،

وتكلمطرقهاجمعوقد.وغيرهممالكبننسوالدرداءبيوثابتبنزيد

.مطبوعوهومفردكتابفيالعبادلمحسن1عبدالشيخعليها



)1(.خزيمةبنإسحاقبنمحمدالامامالربيع

أهلإمام)2(،القطانسعيدبنيحيى:عجلانابنعنأيضاورواه

وكان.المشاهيرالعلماءعنهورواه،والاتقانالمعرفةفيمطلقاالحديث

:قالجمي!النبيعن،هريرةأبيعن]وسعيد[)3(أبيهعنيرويهعجلانابن

بينيفرقلم،ذلكعلىيزدلم")4(،الوجهفليجتنبأحدكمضربإذا"

()صحيحهفيالبخاريأصلهأخرجوقد.أبيهوعنالمقبريعنروايته

يسمه.ولم،عجلانابنعنمالكحديثمن

رسولقال:قال،هريرةأبيعنهمامعنمالكنظيرمعمرورواه

:قالخلقهفلما،ذراعاسئونطوله؛صورتهعلىادماللهخلق":!يمالله

مافاستمع،جلوسالملائكةمننفروهم،النفرأولئكعلىفسلماذهب

السلام:فقال،فذهب:قال.ذريتكوتحئةتحيتلشفانها؛يحئونك

)ورحمةفرادوه:قال،اللهورحمةالسلاموعليكمفقالوا:،عليكم

ذراعا،ستونطوله؛ادمصورةعلىالجنةيدخلمنفكل:قال(.الله

هذامنالصحيحينفياخرجاه."الانحتىينقصالخلقيزلفلم

)6(.الوجه

)2(

)3(

)4(

)6(

الطريتي.بهذا82(81،)1/التوحيدكتابفيأخرجه

434(.251،)2/أحمدأخرجهطريقهومن

المقبري.هووسعيد.الكلاممنسيأتيلمازيادة

الطريق.بهذا)174(المفردالأدبفيالبخاريأخرجه

عنمالكروايةفيهوهل،باسنادهيتعلقفيماالكلامسبقوقد)9255(.برقم

لا.أمعجلانابن

.284(1)ومسلم()6227البخاري
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:قال،هريرةأبيعنأيوبأبيعنقتادةحديثمن1(مسلمورواه

خلقاللهفان؛الوجهفليجتنبأخاهأحدكمقاتل"اذا:!يراللهرسولقال

."صورتهعلىادم

الثوريسفيانعنالمشهور،الاماممهديبنعبدالرحمنورواه

.رباج)2(أبيبنعطاءعنثابتأبيبنحبيبعنالكبيرالامام

عنعمرابنعن[)3(]عطاءعنسندهو،حبيبعنالاعمشورواه

صورةعلىخلقادمابنفان؛الوجهتقبح"لا:قال!لخيمالنبي

")4(.الرحمن

لماأحمد)6(الاماموذكر،()الامامعيينةبنسفيانأيضابهوحدب

:يقولالشافعيصاحبالإمامالحميديالزبيربنعبداللهجعلبهحدث

عليه.يردلاساكمتعيينةوابن،وهذا،وهذا،الحقهذا

عبدالله:لابيقلت،المزوذيعن)7(السنةكتابفيالخلالورواه

:قال"؟صورتهعلىآدمالله"خلق:مج!حالنبيحديثفيتقولكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)2612/115(.برقم

صحيح.واسناده87(.)1/86،التوحيدكتابفيخزيمةابناخرجهمرسلا،

التخريج.مصادرمنزيادة

الفصل.اولفيتخريجهسبق

من)172(المفردالادبفيوالبخاري)0112(مسندهفيالحميدياخرجه

.هريرةابيعنسعيدعنعجلانابنعنعيينةابنطريق

وسيأتي.،عنهالمروذيعنالخلالرواهكما

)6/415(لجهمية1تلبيسبيانفيالمؤلفونقله.منهالمطبوعفييوجدلا

مختصزا.49(،09)1/التأويلاتابطالفييعلىابووذكره
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إن":عمرابنعنعطاء[)1(]عن،ثابتأبيبنحبيبعنيقولالاعمش

ابنحديثيعني،فأوقفهالثوريوأما."الرحمنصورةعلىادمخلقالله

!ير:النبيعنهريرةأبيعنالاعرجعنالزنادأبوروىوقد:قال.عمر

)2(.
الحديث.فيجاءكمالمحنقول،"صورته

بحضرةالحميديحضرتلقد:يقولعبداللهأباوسمعت:قال)3(

:فقال،"صورتهعلىادم"خلق:الحديثهذافذكر،عيينةبنسفيان

يردلا،ساكتوسفيان،الشتممنيعني،وكذاكذافهوبهذايقوللامن

شيئا.عليه

وذكرأيضا،(السنة)كتابفيأبيهعنصالحالقصةهذهذكروقد

عيينة.وابنالحميديحديث

علىأنكرشيءأي:لهقيل-عبداللهأباسمعتالمروذي)4(:قال

كلاممنبشيءتكلم:قال؟بمكةقصتهكانتشيءوأي؟السريبنبشر

نعم،:برأسهفأوما؟التشبيه:قيل.يحدونقوماإن:فقال،الجهمية

،أخرجحتىأمرهفيعيينةابنفتكلم،خنسحتىمؤملبهفقام:قال

.كلامصاحبإنه:قال

المتفقالائمةأنالاصليالغرضوانما،طرقهتعديدالغرضوليس

)1(

)2(

)3(

)4(

السابقة.المصادرمنزيادة

،2442/)وأحمد(2162)مسلمأخرجه

الطريق.بهذا(1211)

النصهذاالمولفونقلالمروذي.أي

.)6/415،416(

)6/417(.السابقالمصدرفيالمولفعنهنقل
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على،يتأولونهولا،ينكرونهولايروونهمازالوا)1(الامةفيإمامتهمعلى

العلماءمنهوممنتأولهنهبلغنامنولو،ذلكفي)2(عنهمالمحفوظ

،وغيرهأحمدالامامعليهذلكأنكرتأولهفلماثؤر،أبو:المعروفين

وذكرها،(القصص)كتابفيالمروذيذكرها،معروفةذلكفيوقصته

ب)قوتالمسمىكتابهفيالمكيطالبأبووذكرها،وغيرهالخلال

كتابفييعلىأبيكالقاضيواحد؛غيرذكر]ها[وقد()3(القلوب

.()4(الصفاتلأخبارالتأويلات)إبطال

وجعل،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوالامامتأولهوكذلك

بتقدير-وتأولها()الرحمنروايةوعلل،المضروبعلىعائداالضمير

تشريفاحلقهاللهلان؛خلقإضافةاللهإلىالاضافةأنعلى-صحتها

تأوله)6(.ممنأيضاالأصفهانيالشيخأباإن:قيلوقد(.وتكريما)

ذلك.أنكرواجماهيرهملكن،بالسنةالمشهورينمنالثلالةفهولاء

بنإسماعيلالامام)مناقبفيالمدينيئموسىأبوالحاقطقال

بنإسحاقبنمحمدأخطأ:يقولسمعته:()7(السنةقوامالتيميمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."الإمامة:الاصلفي

حم."ضد":الاصلفي

)1/212(الحنابلةوطبقات)2/168(الدينعلومإحياءوانظر)1/168(.

)11/928(.النبلاءأعلاموسير

/1(.)09

بعدها.وما81()1/خزيمةلابنالتوحيدكتابانظر

)6/377(،الجهميةتلبيسبيانفيالحديثهذاتأولممنالمؤلفذكره

السنة.أئمةعليهمأنكرولذلك

411(.-)6/904الجهميةتلبيسبيانفيعنهالنمنهذاالمولفنقل
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هذاعنهيؤخذلابل،بذلكعليهنطعنولا،الصورةحديثفيخزيمة

فحسب.

أصحابمنالكبارالائمةأحد،الكرجيبنالحسنأبوالشيخوقال

فان()1(:الفحولالائمةعنالاصولمن)الفصولكتابفي،الشافعي

تأويلفيقولكمفما،الاباطيلمنوعددتموه،التأويلمنعتمقد:قيل

<:>اسنوىمعنىفيعباسابنعنيروىممانحووجهوما؟السلف

4[،]حد/<معكم>وهو:قولهفيسفيانعنرويتمومااستقر؟)2(

)3(.بعلمه:قال

وقرر.مقبولفتاويلهصحابيا،السلفكانن:الجوابفيفقال

ذلاش.

منوعرفناالحد،لهوضعناهذاعباسابنعنصحفان:قال

تعبا)4(يتعقبباستقرارليسإنه:وقلنا،الاستواءمنعرفناهماالاستقرار

.شاءوكماشاءكبفبل،واضطرائا

المشهورونالائمةعليهتابعهفانصحابئا،السلفيكنلمإذافأما

فانه،ووافقناهتابعناه،الاثباتالثقاتووافقه،والسنةالحديثنقلةمن

المؤمنين،سبيلهوإذ؟الاجماعمشابهففيه،حقيقةإجماغايكنلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

بعدها،وما)6/104(الجهميةتلبيسبيانفيعنهالاتيالنمقالمؤلفنقل

.(182-181)4/الفتاوىومجموع

)3/104(لجماعة1والسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

وغيرهما.72()2/والصفاتالاسماءفيوالبيهقي

.(155)2/والصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه

)6/304(.الجهميةتلبيسبيانمنلتصويب1و"يتصف".:الأصلفي
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]لم[لو)1(الائمةولان،ضلالةعلىيجتمعونلاالذين،المتقينوتوافق

.يتابعوه[]لموالصحابةالرسولعنذلكأنيعلموا)2(

ذلكصدروإن،مقبولفغيرالائمةعليهيتابعهلممنتاويلفاما

بكرأبيإلىماينسبنحو؛مجهولغيرمعروفإماممنالتاويل

فإنه،"صورتهعلىادمحلق"حديثتأويلخزيمةبنإسحاقبنمحمد

رويناكما،الحديثأئمةمنقبلهمنعليهنتدابعهولم،التاويلبذلكتفرد

كتابفيرأيتحتى،بعدهمنأيضانتدابعهولم،عنهاللهرضيأحمدعن

مسألةمنهمواحدكلعنوذكر،الفقهاءذكرأنهالفقيهللعبادي)الفقهاء(

خلق":الحديثهذابتاويلتفردوأنه،خزيمةابنالامامفذكر،بهاتفزد

ذلكأن:روواالمشايخمنعدةسمعتأنيعلى.(")3(صورتهعلىادم

فهذا،()عليهافتريوافك،خزيمة]ابن[على)4(مرفوضمزورالتاويل

ماونتابعنوافقبل،إليهنلتفتولا،نقبلهلاالتأويلمنذلكمثالو

.)6(عليهالجمهوراتفق

،المضروبإلىعائداالضميرجعلمنمنهمأنذلكوجماع

الذيوهو،ثورأبيعنيذكرالذيوهذا،ادمإلىعائداجعلهمنومنهم

.وغيرهأحمدأنكره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السابق.المصدرمنوالتصويب"[لامة".:الاصلفي

السابق.[لمصدرمنلزيادتان1و."تعلموا":الاصلفي

.44صللعباديالشافعيةالفقهاءطبقاتانظر

504(.)6/الجهميةتلبيسبيانمنلتصويب1و".مرفوض"مردود:الاصلفي

29(.-)1/87التوحيدكتابفيخزيمةابنكلاممنثابتولكنه

المؤلف.كلاميبدثم،المدينيموسىابيكتابمنالنقلانتهىهناإلى
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الحديثسياقعليهيدلكما،اللهإلىعائدالضمير:قالواوالذين

فقد،ذلكوغيرعباسوابنعمرابنحديثويوافق،المنقولةلفاظهو

خزيمة.ابنقالكما،وتكريمتشريفإضافةإليهأضافهإله:قيل

،[11/]لقمان(اللههذاطق>:كقوله،إليهالخلقإضافةمنهو:(قال)1

73[،لاعراف/11ألله(أرضفيتا!لفذروهاءايةلحمللهلاقةهدو>

فطراتتياللهفظرت>:وقوله،79[النساء/1<اللهارضتكنألغ>:وقوله

.3[0/الروم1(علينسلناا

المعنوية،الصورةهيالصورةفجعلوا؛آخرمسلكاآخرونوسلك

وغيرهما.والغزاليعقيلابنقالوبهذا

منأعطيالادميفان،والتدبيرالملكصورةهي:قالمنمنهمثئم

وهذا،الربوبيةصورةمننوعفيهماالحيوانأجناسجميعفيالملك

عقيل.ابناختيار

سميعقديرعليمحيأنهوهو،الصفاتصورة:قالمنومنهم

صورةبأنذلك)2(ردواالتأويلهذاأبطلواوالذينمريد،متكلمبصير

،بادمتختصلاالملكوصورة،والجنالملائكةبينمشتركةالصفات

ذلك.يردوألفاظهاالاحاديثسياق:قالواوقد

وقرره،عليه()3(الحديث)مختلففيقتيبةبنمحمدبوتكلموقد

)2(

)3(

بعدها.وما)1/87(التوحيدكتابفي

"بذلك".:الاصلفي

-واللهعنديوالذي:اخرهفيقال.015-147صالحديثمختلفتاويل

وقعوانما،والعينوالاصابعاليدينمنباعجبليستالصورةأن-أعلمتعالى

في=تأتلملانهاهذهمنالوحشةووقعت،القرانفيلمجيئهالتلكالالف
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،الصفاتمنصفةهذه:وقال،السنةهلوالسلفمذهبعلى

به.عهديبعدقدبكلاموتكلم.القرانفيالواردةكالصفات

التيالصحيحةالمعانيمنأولئكاستنبطمايدفعونلاوهؤلاء

الصورةأحاديثفيالحقمننفوهمامعنىفيينازعونهموانما،أثبتوها

الباطل.إثباتفيالممثكةينازعونكما،التأويلاتواثباتالأخرى

الفرجكأبي؛المسلكهذاسلكواوالصوفيةالعلماءمتأخريمنوطائفة

.وغيرهالجوزيابن

العالمهوالانسانأنوهو،الفعليةالصورةأرادأنهاخرون)1(ورأى

صورةعلىفهوالكبير،العالمفيتفرقمافيهاجتمعالذيالصغير،

العالم،هوإنه:يقولونهمإذهؤلاء؛علىالاتحاديةوزاد.العالم

العالم.صورةعلىمخلوووالإنسان

الأمةوعلماءالسنةأئمةعنثبتقدبعينهالحديثفهذاوبالجملة

منبل،مكانتهموسقطت،جهلهمبانممنهؤلاءوليس،تاويلهانكار

الفريقينأيعلممنازيعهموبينالمناظرينبينالتيالمناظرةكتبتأمل

جاهلا،كانلأنهالجاهليعرفالعالمولكن.حجةقوموأهدى

شبهالمنازعينعندفماعالماهكانمالانهالعالميعرفلاوالجاهل

؛الكلامعنالعالميمسكقدولكن،ببالهمتخطرلمما)2(ونقليةعقلية

يخاطبفانهدينهوقوةعقلهقوةعندفأما،لهواهأوالمخاطبلقصور

عقولهم.بقدرتكونإنماالناسمخاطبةفان،ودينهعقلهبقدر

حذ.ولابكيفيةمنهشيءفينقولولا،بالجميعنومنونحن.القرآن

"روى".:الاصلفي)1(

"."لعقلية:الاصلفي)2(
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العلماءاتفقبل،دفعهأوأنكرهمنالسلففيليسأنليعلمثم

يمكنلاونهيأمرفيهكانإذ؛الجملةفيأصلهروايةعلىوالفقهاء

فاحتاجوا،وتقبيحهالوجهضربعنءلمجي!النبينهيوهو،تركهالفقهاء

فيولا،والتعزيرالحدودفيالوجهضربيجوزلاأنهليبينواذلكإلى

ابنعنفرواه،روايتهإلىاحتاجاللهرحمهمالكاإنحتى،المقاتلة

ورواه.الثانيةالجملةروايةتركلكنعنه)1(وكنىأيضا،عجلان

لكن،همامروايةمعهوقرن.هكذاطريقهمن)2(صحيحهفيالبخاري

بتمامها.ادم)3(حلقفيهمامروايةالبخاريذكر

ثنا(الوجهفليجتنبالعبدضربإذا:)باب)4(:البخاريفقال

خبرنيو:قالأنسبنمالكحدثني،وهبابنثنا،اللهعبيدبنمحمد

ءلمجي!،النبيعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،المقبريسعيدعنفلانابن

،هريرةأبيعن،همامعن،معمرأنا،عبدالرزاقثنا،عبداللهوحدثني

."الوجهفليجتنبأحدكمقاتلإذا":قال!يطالنبيعن

الناسرواهالذيالشطرهذاأنومعلوم،الحديثشطروهذا

جميعيبطل،بهوالعملبالقبولتلقيهعلىالعلماءاتفق]و[،كلهم

]و[اللهحكمةمنوهذا،الاخرالشطرفينقلتالتيالفاسدةالتأويلات

علىادم"حلق:قولهفان،رسولهعلىأنزلهالذيللذكراللهحفظ

رواهبل،ع!يمالنبيعنصحتهفيالعلماءمنأحدّينارخلم"صورته

)1(

)2(

)3(

)4(

مافيه.سبق

)9255(.برقم

)3326(.برقم

)5/182(.الفتحمعصحيحهفي
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والخاصة،والتصوفوالكلام،والفقهالحديثأهلمنكلهمالخلق

فيروايتهتركتوان،القرانحروفتلمواكمابالقبولوتلقوه،والعامة

"على:قولهصحةفيتنازعواوانما.راجحةلمصلحةالمواضعبعض

منإلى"صورتهعلى":قولهفيالضميرفيوتنازعوا،"الرحمنصورة

منووجه،وجهكاللهقبح":لهقيلمضروبعلىيعود:فقيليعود؟

كما،"المضروبهذاصورةعلىادمخلقاللهإن":فقال،"وجهكأشبه

أهلعندباطلاحديثمافيهويروون،الكلامأهلمنطائفةذلكيذكر

.له)1(أصللا،الحديث

لملكنه،خزيمةابنالمضروبعلىعائداالضميرجعلوفيمن

ليسأنيعلم،والفقهالحديثفيإماماكانلانه؛بحديثذلكفييحتج

أحدكميقولن"لا:الصحيحالحديثروىلمالكنه،حديثهذافي

علىادمخلقاللهفان؛وجهكأشبهووجها،وجهكاللهقبحلاحد:

هء)2(
خلقاللهفإن؛الوجهفليجتنبأحدكمضرب"إذا:وفوده،"صورته

اسمعنكنايةالموضعهذافيالهاء:قال")3(،صورتهعلىادم

هذاصورةعلىادمخلقاللهأنع!ي!أرادوالمشتوم،المضروب

قبحوالذي،بالضربوجههباجتنابالضاربأمرالذي،المضروب

شبيهادموجهلان؛"وجهكأشبهمنووجه":يقولأن!لخم!مفزجر.وجهه

منووجهوجهكاللهقبح:ادمبنيلبعضالشاتمقالفإذا،بنيهوجؤ

الجهميةتلبيسبيانفيالمولفقال7.صفوركلابنالحديثمشكلانطر)1(

الحديث.كتبمنشيءفييعرفولا،لهاصللاهذا424(:)6/

82(.81،)1/خزيمةلابنلتوحيد1كتابانظر)2(

.83(/1)السابقالمصدر)3(
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لا،الخبرمعنىاللهرحمكمفتفهموا.ادموجهمقبحاكان،وجهكأشبه

بالتشبيهالقولعلىوتحملوه،اللهسبيلعنفتصذوا،تغالطواولاتغلطوا

.)1(ضلالهوالذي

.أخرىوطائفةثورأبيعنيذكركما،ادمعلىيعود:وقيل

.أقوالأيضافيهلهماللهإلىالضميرأعادواوالذين

يبئن،وحكمهالحديثبعضللفظوالفقهاءالعلماءجميعفتبليغ

الوجهضربعننهيهوهو،باقيهمعنىمنبعضهمفيهنازعمالهم

علىادمحلقاللهفإن،الوجهفليجتنبأحدكمقاتلإذا":فقوله.مطلقا

عاما،نهياالوجهضربعنفنهى"،أحدكمضرب"إذاأو،"صورته

هذاصورةعلىحلقادموكون،صورتهعلىادمحلقاللهبانوعلله

سالرصورةعلىخلقادمفإن؛ضربهعنالنهييناسبلاالمضروب

الوجه،غيرشيءتقبيحعنينهولمجسدهأكثرفيضربهذاومع،جسده

ثوابفياشتراكهماتقتضيلاالصورةفيللانسانالانسانمشابهةولان

،الدجالوصففيلمجيرالنبيقالكما،ذمولامدجولا،عقابولا

اللهرسول]يا[:فقال،قطن"بنعبدالعزىبهالناسأشبهرأيت":فقال

.كافر")2(وهو،مؤمنأنت؛"لا:فقالشبههبمأيضرني!-لمجيم

ذلكأرادلو،ادمصورةعلىحلق:يقالأنينبغيفكانيضا،و

مثاله.علىادميخلقلم،ادممثالعلىالمخلوقهوفانهالمعنى

)1(

)2(

.85(،1/84)السابقالمصدر

عمر.ابنحديثمن)916(ومسلم3441()0344،البخاريأخرجه
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ادمبنيبعضأن)1(الجميعيعلمهالذيالمعلوممنهذافانوأيضا

أريدفلو،ع!يمومحمدوابراهيمادممن،سائرهمصورةعلىمخلوقون

الانبياءويشملادم،يتناولالتقبيحهذا:لقيلهذاالتمببحبتعليل

ولايصلحفلاالمعلومالخلق)2(بانهالاخبارنفسأما،والصالحين

وأ،بدنكأشبهبدنااللهقيح:قالبانرجلا،رجلشتملوكما.يحسن

شتمهذا:يقاللكان،رأسكشبهرأساأوأعضاءكأشبهتأعضاء

علىادمخلقاللهبأن:يقالولا،والصديقينالنبيينمنالبشرلجميع

الرأسولاالبدنتضربوا،لاأوتقبحوالا:يحسنلاولهذاهذا،بدن

عضائه.أوبدنهأورأسهعلىادمخلقاللهفان؛الاعضاءولا

جميعلذكرالانبياءشتممنفيهلماذلكعننهىفلووأيضا

هوكانوان،بذلكادميخصلا،ادممنأفضلهومنفيهمإذ؛الأنبياء

والصالحينالانبياءشتممناللفطمافي)3(بيانالمقصودلأن؛الاب

أحد.لكلالمعلومبالامرالاخبارنفسلا،ماذكروهعلى

عنالنهييناسبلاهذا،ادمصورةعلىخلقادمكونوكذلك

وكتابه،اللهعلمفيكانتالتيالصورةعلى:قيلسواء،تقبيحهأوضربه

كماكبر،إلىصغرمنينقللم،ابتداءصورتهأو،الطينصورةعلىأو

القائل:قولمعنىفيتذكرالتيالامورمنذلكنحوأو،أولادهخلق

علةيكونأنيصلحمماذا!ك]من[شيءليس،ادمصورةعلىادمخلق

التيأعضائهوسائروبطنهظهرهفإن،وتقبيحهالوجهضربعنللنهي

)2(

)3(

"جميع".:الاصلفي

"بان".:الاصلفي

"بان".:الاصلفي
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بل،ذلكفيالوجهبمنزلةتقبيحها]يكون[)1(قدوالتي،ضرباتضرب

مشتركاليسالمذكورالحكمكانفلما،ذلكفيكوجههالآدميمذاكير

منمثل،مشتركةالعلةتكونأنيصلحلم،المسلمينوإجماعبالنص

العلةكانتلوهذا،ادمذريةمنأو،ادميفانههذا،نقبللا:يقول

المحل؟هذاعنمنتفيةوهيفكيف،مشتركة

)2(
عنالنهيأنوذلك،زعموهمابفسادقاطعاخروجهيضاوهنا

منادمخلقكماتخلقلمالتيبنيهلوجوههوإنما)3(والتقبيحالضرب

نهىفاذا،مضغةمنثم،علقةمنثم،نطفةمنحلقتبل،ابتداءالطين

فاسدمنهذاكانفيها،يوجدلالمعنىوتقبيحهاهذهضربعن

:يقالأنبمنزلةهذا:وقيل،المحلهذاتتناوللاالحكمفعلة،الكلام

الاسماءادمعلماللهلانأو،نبياكانادملان؛تشتمهلاأوهذاتضربلا

اللهخصالتيالصفاتهذهونحو،ملائكتهلهأسجداللهلانأوكلها،

الفضل.فيادمبها

وبقي-عنهورضياللهرحمه-مؤلفهالاسلامشيخخطمن)نقلته

.(..جمادىشهرثالثفي،الاخرالوجهمنوقليلووجهقائمةمنه

واضحة.غيركلماتالاصلفيهنا)1(

"هذا".:الاصلفي)2(

"مما".:الاصلفي)3(

177



؟

-

7



الموصوعات!ى
التحقيقمقدمة*

وأثرهاالحمويةالفتيا-

وموضوعهالكتابهذاعنوان-

كتبهفيعليهالمولفاحالة-

وأهميتهمحتوياته-

لىالأوالقطعةلمباحثاستعراض-

الثانيةالقطعةمباحث-

الخطيةالنسخةوصف-

العامريأيوب:الثانيةالقطعةناسخ-

القطعتينمننماذج-

الكتابنص*

الصفاتأحاديثعنالمعترضقولذكرفي:فصل-

طرقثلاثةمنعنهوالجواب"العلمتفيدلااحادأخبار":قوله-

لهوتفسيرهاللقرانالاحاديثموافقةبيان:الأولىالطريق*

الايةمعوالايةلحديثامعلحديثابمنزلةالقرانمعلحديثا-

القرانفيالواردةالصفاتلاياتموافقةالصفاتأحاديث-

917

5

5

9

13

17

18

02

25

3

5



ذلكعلىأمثلةذكر-

الابوابجميعفيالاحاديثمنيناسبهاوماالاياتذكرالسلفمنهج-

ذلكعلىالمسلمينإجماع-

إجمالفيهايكونوقد،ظاهرةتكونوقدنصا،تكونقدالاية-

بالظاهرالمرادويقرب،معناهويكشفالنصيقررالذيهولحديثا-

ويبينهالمجملويفسر،الاحتمالاتعنهويدفع

الصلالأئمةمنوتفسيرهالثقاترواهبماالقرانتفسيربينمقارنة-

وبينوالاثاربالاحاديثالقرانمعانيعلىالاستشهادبينمقارنة-

بالشعرذلكعلىالاستشهاد

لحديثاأهلنقلمنيستفادمادونوالغريبالشعرمنالمستفادالمعنى-

عليهوالغريبالشعردلالةلمجرد،الايةمعنىهذا:يقالأنيجوزلا-

منأولىالقرانفياللفطوبنظائروالاثاربالحديثاللغةإثبات-

بالشعرإثباتها

والاصحابرسولهوكلامكلامهفييوجدماعلىاللهكلاممعانيحمل-

والاعرابالشعراءبعضكلامفييوجدماعلىحملهامنأولى

وجوهمن(والاثاربالاحاديثالقرانتفسيرأي)الطريقهذااستقامةبيان*

جميعاومعناهلفظهالقرانلاصحابهبين!لخيمالنبين:الأول-

018

01

01

11

11



ومعناهالقرآنلفطالرسولعنأخذواالصحابة-

وفيحروفهبعضفيتنازعهممثلمعانيهبعضفيبعضهمتنازع-

السنةبعض

السنةوهي،القرآنعليهأنزلكمالحكمةانبيهعلىأنزلاللهأن:نيالثا-

معناهومعرفةالقرآنفهمعلىوالسلفالصحابةحرص:الثالث-

الصحابةبلغةنزلالقرآنأن:الراببع-

منلهميوجبماورأوالمجم!النبيمنسمعواالصحابةأن:الخامس-

بعدهممنعلىيتعذرمابكلامهرادمافهم

المستقيمالصحيحالطريقهوالصحابةلىإالقرانتفسيرفيالرجوع-

وجوهمنمقامهايقومطريولاأنهبيان*

مأخوذةلغةلىإيرجعوالتابعينالصحابةلىإيرجعلممن:الأول-

الالفاظتلكنيمعاعلىالقرآنألفاظنيمعاويقيس،غيرهمعن

عادتهمفيالناسبهيتخاطبماجنسمنليسالقرآنعلىدلماجنس-

وكلونثرأ،نظماالعربعنالالفاظنقلممناللغةيسمعأن:الثاني-

اأكثرهنافهوالحديثنقليعتريما

منمعناهافهمأنهوذكرالالفاظسمعممناللغةيسمعأن:الثالث-

لحديثاصاحبعلىيردمماأكثرعليهيردأيضاوهذا،العرب

181

12

13

13

15

15

16

17

17

17

18

18



العربكلامسمعواأنهمذكرواالذينهؤلاءكلاملهينقلأن:الرابع-

تصريفيأونحويبقياساللغةيتعلمأن:الخامس-

له:لازمالأمرينأحدوالتابعينالصحابةمنالقراننيمعايأخذلممن-

الصحيحالطريقعنويعدلخير،هوبالذيأدنىهوالذييستبدلنإما(1)

مفهومامعنىللقرانيجعلولا،كلهذلكعنيعرضأنإما)2(

والرسولاللهكلاميعقللالمنالقرانذم-

القرانفيلهااللهوذم،وكتمانهاللهكلامتحريففياليهودطريقة-

ذلكفيلليهودالاهواءأهلمشابهة-

إليهينسبماوكتابة،وكتمانه،أنزلهماتحريف:اللهذمهاأمورأربعة-

كلامهتدبرعنوالاعراض،يخالفهمما

الاربعةالأمورهذهيجمعونالبدعأهلرووس-

لاميةواالتحريفبمثابةوالتفويضالتأويل-

خصلتانأوخصلةفيهميكونالناسبعض-

الظنيةالطرقإلاذلكلىإسبيللاأومعناهيفهملاالقرانكوندعوى-

القراننسياننيمعا-

يقترنلمإذاشيئاالعلممنتغنيلابالاصواتوالقراءةالكتبوجود-

وفقههفهمهبها

182

18

91

91

91

91

02

21

21

22

23

23

24

24

25



والتأويلالتحريفلطريقةفعلردوالاعراضالاميةطريقة-

جسمهإلاالرسولمنيعلملممنمثلفهولفظهإلاالكلاممنيعلملممن-

وتأليفهلفظهجهةعلىالقرانإعجازفياقتصرلمنالعلماءذم-

سلوبهو

منهالمقصودعنمعرضفهوالقرانمعنىعنأعرضمن-

الاسلامظهرواوالكفرأبطنوازنادقةمنافقينمنالكبارالبدعمبدأ-

والافكوالصلالالجهلمنلهبدفلاالصحابةتفسيرعنعدلمن-

والمحال

فيهوالفقهاءالعلماءلىإالكتابنيمعاعلمردالسلفطريقة-

وشرجهازيادبنلكميلطالببيأبنعليوصية-

فيهاالرافضةزيادة-

أصنافثلاثةلىإالمذمومينالعلمحملةتقسيم-

وايمانأمانةعندهليسالذيالفاجرالمبتدع(1)

ويقينبصيرةبلاالمنقادالمقلد2()

والشهواتباللذاتالمنهوم)3(

الرسولبهجاءلماالمبلغونهماللهبحجةالقائمونالرسولخلفاء-

ومعنىلفظا

183

26

27

28

92

92

03

31

31

32

32

32

33

33

33



بعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالهدىأئمةصفة-

اللغةأهلمنبمعناهأعلملحديثافقهاء-

الصحيحةالاحاديثقبولوجوببيان:نيالثاالطريق*

الظن"تفيدبلالعلمتفيدلااحادالاخبار"هذه:المعترضقولعلىالكلام-

أقسامثلائةلى(تعااللهصفاتأي)البابهذافيالاخبار-

ومعنىلفظامتواتر(1)

بالقبولمتلقىمستفيض2()

قبولهيجبالذيالعدلالواحدخبر)3(

المتواترةالاحاديثمنأمثلة-

بطريقين:للعلمالمتواترإفادة-

بالضرورةالعلمحصول(طريق1)

والاستدلالبالنظرالعلمحصولطريق2()

المخبروبحالالمخبرينوبصفاتالعدد،بكثرةالعلميفيدالتواتر-

والاخبارالإدراكوبقوة،عنه

المخبرينأحوالمعرفةأهمية-

لكتابهحفظهجنسمننبيهلسنةاللهحفظ-

184

34

35

36

36

36

36

36

36

36

37

37

41

41

42



ولكنيتواترلمالذي،العدلالواحدخبرالأخبار:منالثانيالقسم-

بالقبولالأمةتلقته

لجمهورواالسلفعنداليقينيالعلمإفادته-

تجتمعلاوالامة،منهمإجماعللخبرالأمةتلقيأنالجمهورحجة-

ضلالةعلى

البابهذامنومسلمالبخاريأحاديثجمهور-

الإجماعفيالمعتبرهووالتصديقبالقبوللحديثاأهلتلقي-

العدلالواحدخبر:الثالثالقسم-

العلمإفادتهفيالعلماءاختلاف-

القسمعنتخرجلاالنزاعمواردفيبهايحتجالتيالاحاديثعامة-

نيوالثاالاول

أسبابانتفتالذيالحديثفييتكلمأن:الثالثالطريقفصل:*

بصدقهالعلم

عندهيالحديثعلماءعندصدقهاالمعلومالاحاديثمنكثير-

الصدقمعلومةغيرغيرهم

الظنغلبةإلايفيدلاقدالمجردالواحدخبر-

185

43

43

46

46

48

48

94

94

94

94



إثباتوعدموالوعيد،الوعدفيالضعيفةالاحاديثروايةجواز-

بهاالاستحباب

بينفيهافرقلا،العلمأبوابجميعفيمقبولالصحيحالخبر-

والفروعالاصول

علمياعليهاالدليليكنلممتىالعلميةالمسائل:المتكلمينقول-

ببطلانهقطعنا

ذلكفيالصوابوبيانالقولهذامناقشة-

ظاهرةهيبلنصوصا،الاحاديثليست":المعترضقول:فصل*

للتأويل"قابلة

مجملبجوابعليهالرد-

ولمالعقلفيممتنعظاهرهماالصحيحةوالاحاديثالقرانفيليس-

الشرعيةبالأدلةذلكيتبين

منوعلمهلعقلهوالحديثالقرانظاهرمخالفةالناسبعضاعتقاد-

اللهكتاب

والتابعينالصحابةبعضمنذلكوقوع-

الراويتغليطأنوبيان،الصحيحالحديثفيوالصوابالحق-كون

خطابالرأي

186

05

05

51

51

54

54

56

56

57

57



والقياسالتأويلجهةمنالناسيخطئمااكثرأحمد:الامامقول-

نبيهلسنةاللهحفظ-

وجهلهمايكونلامتعارضينصحيحينحديثينوجودعدم-

الصحابةزمنفيأوردهاالاحاديثبعضتاويلمنأمثلة-

عليه"أهلهببكاءيعذبالميتإن"حديث(1)

تأويلأوبردلحديثافيتكلممنعلىالكلام-

الاياتببعضواحتجالراويبتغليطلحديثاردمنغلط-

المتأخرينمنلحديثاتأولمنغلط-

لهالصحابةبعضوانكارلجنباتيممفيعمارحديث)2(

لحقالىإرجعواثمبعضهمأنكرهاالتيالأحاديثمنأخرىأمثلة-

لهمالنصوصنيلمعاوبيانهالصحابةبينالصديقبكربيأخصوصية-

الأمةهذهصديقوهمللحديثالمتبعون-

وألمنافقين1والخوارججنسمنوالجماعةالسنةعنالخارجون-

الزكاةمانعيأوالمرتدين

أنهيعتقدمعنىمنهافهمأوشيئاالصحيحةالأحاديثمنردمن-

أتينفسهفمنللعقلأوللقرانمخالف

عليهموردهع!م!هالنبيحياةفيالصحابةعلىأشكلمابعض-

187

58

58

58

95

95

06

62

68

74

75

76

97

97

08

81



القرآنعلىتقضيالسنةوأن،السنةينسخلاالقرانأنمعنى-

العقلأوالقرانظاهرلمخالفةتركهيجبصحيححديثيوجدلا-

والعمليةالخبريةالعلمأبوابجميعفيمقبولةالصحيحةالاحاديث-

،الناسبعضعندغيرهأوالقرانمنبطاهرالواحدخبرمعارضة-

ذلكخلافوالصواب

سنةفهولمجيوالنبيعنالصحيحالخبروردإذاأحمد:الامامقول-

اتباعهايجب

وبصحيحهلحديثباأعرفلحديثاأئمة-

الاهواءلاهلالمحدثينبعضتحديثعدمسبب-

وحديثاقديماالارضأهلبينالتفرقأصلالهوىاتباع-

العبادةمعنى-

يهواهوماهواهيعبدفانمااللهيعبدلممنكل-

مقصودوهذا،السنةعلىيكونوأنللهالعمليكونأنالواجب-

الشهادتين

؟يكونلاومتىعبادةالعمليكونمتى-

مشركفهواللهغيروالاعمالبالاعتقاداتقصدمن-

القرانمقصودهوللهالدينواخلاصالتوحيد-

188

83

84

85

86

86

87

88

98

39

49

79

89



لهواهمتبعامنهماكلكانالمشروعةالسبيليسلكالمإنوالعابدالعالم-

وجههعلىالرسلبهجاءمايتلقىأنالمسلمعلى-

أصلاغيرهالىإتحتاجلاوالسنةالكتابنصوص-

منهايردلمالذيالمعنىانتفاءيعلمالتيوالظواهرالعمومات-

:طريقانفيهاللعلماء،والعقللحسبا

عليهالمتفقالصحيحالمعنىوظاهرهاظاهرها،علىأنها(1)

بخطاببيناللهولكن،إرادتهيمتنعالذيالمعنىهوظاهرهاأن)2(

الممتنعالمعنىيردلمأنهاخر

إرادتهعدمورسولهاللهيبينولاممتنعاالظاهريكونأنيجوزلا-

للتاويل"قابلة":المعترضقول:فصل*

ادمبنيمنالعقلاءجميععندالتاويلمعنى-

يحملأنوالاعرابالشعراءلبعضاللغةفيسااعماكلللرجلليس-

ورسولهاللهكلامعليه

الشارعلىإاضافتهيسوغمماالمعنىيكونأنبدلا-

نظربادنىيظهرالمتكلمونذكرهاالتيالتأويلاتبطلان-

المصنوعةوالمغازيالموضوعةالأحاديثمنأقبحالتأويلاتهذه-

فيهوالطعنوالرسولاللهكلامعيبتتضمنالتأويلاتهذه-

918

99

99

001

001

101

101

101

101

201

201

201

301

401



معهيشركهلهكبيراالرسولمعجعلوالسنةالكتابعنخرجمنكل-

والطاعةالتصديقفي

وجماعتهبيأبناللهوعبدوأتباعهالكذابمسيلمةحال-

باتباعشبيافهوذوقيةأوعقليةطريقةواثارهابالرسالةقرنمن-

الكذابمسيلمة

ففيهكطاعتهاطاعتهايجعلبحيثدنيويةرئاسةبالرسالةقرنمن-

المنافقبيأبناللهلعبدالمظيعينمنشوب

منشوبففيهتأويلبنوعوالجماعةالسنةعلىاعترضمن-

الخويصرةذيأتباعالخوارج

الاحاديثمنكثيراتاولواالسلفأن":الثالثالاعتراضفصل:*

"والايات

:وجوهمنلجوابا-

باطلعنهمالنقلفهذاالصحابةبالسلفالمرادكانإن:الأول-

منهووهل<ساقيعنيكشفيوم>:تعالىقولهعلىالكلام-

لا؟أمالصفات

اياتتاولأنهمنهمأحدعنيعرففلاالتابعينبالسلفالمرادكانإن-

الصفات

091

501

501

601

601

701

701

701

701

801

901



الاياتتفسيرفيتنازعهممثلفهوتأويلبعضهمعنثبتلو:الثاني-

الاحكاموبعض

متواتر،كثيرالصفاتإثباتمنالسلفعنالمنقولأن:الثالث-

له؟حقيقةلاماويدعىذلكيتركفكيف

لهأصللاالةماغيرتأولأنهعباسابنعننقلهأن:الرابع-

،أغربالصفاتأحاديثتاولواأنهمالسلفعننقلهأن:الخامس-

وتأويلتحريفغيرمنبهاوحدثوارووهاالذينأنهموالواقع

القرانمنشيءعليكمخفيإذا"عباسابنعننقلهأن:السابع-

النزاعموردعلىيدللا"الشعرفيفابتغوه

اللغةبمجردوتفسيرهالشعرمنببيتللقرانالتمثيلمسألةأن:الثامن-

نزاعفيها

وعلىلا؟أمعندكمحجةالتفسيرفيالصحابيقولأن:التامع-

باطلةحجتكمالتقديرين

القطعية"الادلةعارضتها":قولهالرابعالاعتراض:فصل*

:وجوهمنجوابه-

قطقطعيدليلعارضهاالنصوصموجبأنتسلملاالمثبتةأن:الأول-

مدلولهاليسالعقلنفاهوالذي،العقلينفهلممدلولهاهوماأن:نيالثا-

191

011

111

111

111

112

112

113

113

113

113

113



التجسيم"ظاهرها":قولهممناقشة-

متشابهينمتناظرينشيئينبينإلاتكونلاالتسوية-

ندءكلفيذلكنفييقتضياللهعنوالسميالمثلنفي-

أيضابالعقلمعلومالامرهذا-

تناقضاللهذاتفيالمحالالممتنعالتقدير-

الكريمالقرانفيوالمذمومةلحسنةاالتقديراتبيان-

للهالمثلإثباتتقديرعلىكثيرةوجوهمنالنقيضيناجتماعلزوم-

والمخلوقلخالقاتماثلوفرض

الممتنعةالتقديراتمنأمثلة-

لاالقرانفيالمضروبةالامثال-

ومجملوظاهرنص:أصنافثلاثةلىتعااللهأسماء-

الذهن،فيالمشتركالمطلقالقدرعلىبمجردهاتدلالمتواطئةالاسماء-

لخارجافيالموجودالمعنىخصوصعلىبالتعريفتعتينهاعندوتدل

والمعطلةالمشبهةضلالوجهبيان-

والتنزيهالتوحيدبكمالالشريعةجاءت-

ممثلةمتناقضةمعطلةالنفاةكونبيان-

ثرهووالتنزيهالاثباتفيالغلو-

العمومألفاظعلىوالنهيالنفيدخولتشبهالمسألةهذه-
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127
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131

134
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تعمالنفيسياقفيالنكرة-

التلازمفيهيشترطلالافرادهالعاماللفطإثبات-

إيمانهأجزاءلجمعنفياليسالمليالفاسقعنالإيماننفي-

بالكليةيزولولا،وينقصيزيدالسلفعندالإيمان-

لحكم؟الرأوالنقيضلإثباتهوهلوالنفيالائباتمنالاستثناء-

مطلقاكفواولامطلقامثلاللهأحديثبتلم-

الامورجميعفيلاالاشياءبعضفيوعدلانداللهيجعلونالمشركون-

"مشتركقدرالوجودينبين":قولنامعنى-

الشرعفيومعناه("التجسيم"علىالكلام-

بماتنتفيلاالعقولعليهاوفطرتالنصوصأثبتتهاالتيالمعاني-

مجملةبألفاظيذكرونه

السابقةالابحاثخلاصة-

صورته"علىادمخلق"حديثعلىالكلامفي:فصل*

على"و("صورتهعلىادمخلق":بقولهيعملكيف:المعترضقول-

؟"الرحمنصورة

والائمةوالتابعونالصحابةعملهمافيهيعملأنهلجوابا-

وموقوفامرفوعانيالثااللفظتخريج-

روايتهتركوابعضهمولكن،لحديثاهذايؤولوالمالسلف-

الاحاديثلبعضالروايةتركمنوأمثلة،الروايةتركسبب-
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للحديثروايتهعدممالكعلىالناسبعضإنكار-

وحقوقبه،والعملدينهبمعرفةاللهبحقالقيامبينيجمع-المؤمن

القلوبوسلامةبالاستغفارالمؤمنين

المتقينالمؤمنينأعيانفيالسئالقوليتوقىأنالمؤمنعلى-

الاحاديثبعضروايةعنالنهيسبب-

أسانيدهموبيانلحديثاهذاروواالذينالائمة-

نيالاصفهاالشيخوأبوخزيمةوابنثورأبو:لحديثاأولواالذينمن-

عليهمالعلماءإنكار-

عليهاوالرد،للمتاخرينأخرىتاويلات-

لجملةافيأصلهروايةعلىاتفقوابل،دفعهأوأنكرهمنالسلففيليس-

تلقاه"الوجهفليجتنبأحدكمقاتلإذا"الحديثمنالاولالشطر-

بهوالعملبالقبولالعلماء

صورته"علىادمخلق":قولهفيالضميرمرجع-

شرحهفيالاخرىالأقوالومناقشة،للحديثالصحيحالمعنىبيان-
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